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من  الإثــنــيــن 23  يـــوم  العربي«  العالم  نقلت »وكالة 
الــــجــــاري عـــن الــســيــد بـــطـــرس مـــرجـــانـــة عــضــو مجلس 
الـــشـــعـــب الــــســــوري ورئــــيــــس لــجــنــة الــــشــــؤون الــعــربــيــة 
الحالي قد  والخارجية فيه، قوله: »أعتقد أن الوضع 
يــكــون أعــقــد مــن أن تــقــوم ســوريــة بــأي عمل عسكري 
تجاه إسرائيل في الوقت الحاضر«. وليس معلوماً إنْ 
كان هذا الرأي هو رأيه الشخصي، أم رأي اللجنة، أم 
أنه تعبيرٌ عن رأيٍ لآخرين صامتين عن قول رأيهم. 
ولكن بكل الأحوال فإنه قولٌ يدفع إلى الواجهة سؤالًا 
شديد الأهمية هو: كيف يمكن أن يكون لسورية دورٌ 
فاعل في المعركة الجارية؟ والتي لا تخص فلسطين 
ــا، وتـــخـــص  ــ ــــرهـ ــــأسـ وحــــــدهــــــا، بـــــل وتــــخــــص الـــمـــنـــطـــقـــة بـ

سورية بالذات، وربما أكثر من غيرها.
ــــورٍ  ــــصـ ــــل مـــــحـــــاولـــــة الإجـــــــــابـــــــــة، لا بـــــــد مـــــــن وضـــــــــع تـ ــبـ ــ قـ
واضـــحٍ قــدر الإمــكــان عــن غــايــات الــعــدو ضمن معركته 
الــجــاريــة، والــعــدو هنا هــو الأمــريــكــي بــالــدرجــة الأولــى، 

و»الإسرائيلي« كإحدى أهم أدواته في المنطقة.
إنّ كلمة السر في فهم ما يريده الأمريكي هي إصراره 

على ثلاثة أمور معاً:
 1- مــنــع وقـــف إطـــاق الـــنـــار. 2- مــنــع اجــتــيــاح بــريٍ 

واسعٍ لغزة. 3- منع توسيع المعركة.
هذه الأمور معاً تعني ضمناً ما يلي:

أولًا: الأمــريــكــي ومــعــه الــصــهــيــونــي يــعــلــمــان أنّ لحظة 
وقــف إطــاق الــنــار، ليست فقط لحظة إعــان النتائج 
الهزيمة  إعــان  الــراهــنــة- أي لحظة  النهائية للمعركة 
الــصــهــيــونــيــة الأمــريــكــيــة- بــل وأيـــضـــاً هــي لــحــظــة الــبــدء 
ــان الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــهـــزيـــمـــة؛ ضـــمـــنـــاً خـــســـارة  ــ ــمـ ــ بــــدفــــع الأثـ
واشنطن لدورها المهيمن في الشأن الفلسطيني وفي 
ــــراف دولـــيـــة أخــــرى على  ــــول أطـ كــامــل مــنــطــقــتــنــا، ودخـ
خـــط الــتــســويــة الــفــعــلــيــة، والـــبـــدء بــالانــحــســار الإلـــزامـــي 
لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي فـــي مــنــطــقــتــنــا، تــزامــنــاً مـــع فتح 

الباب لإنشاء الدولة الفلسطينية.
ثانياً: لذلك، فإنّ تأجيل لحظة وقف إطلاق النار ليس 
مجرد تأجيل للهزيمة، بــل هــو رفــعٌ للرهان على أمل 

تحويل الهزيمة إلى انتصار.
: تحقيق انتصار على غــزة وعلى المقاومة فيها  ثالثاً
وضـــمـــنـــاً حـــمـــاس، هـــو أمـــــرٌ غــيــر مــمــكــن بــــأي حـــــالٍ من 
الأحوال. فلا الحديث عن التهجير قابل للتحقيق، ولا 
الــحــديــث عـــن اقـــتـــاع حـــمـــاس قـــابـــل لــلــتــحــقــيــق، وحــتــى 
الــحــديــث عــن الــدخــول الــبــري الــواســع، وبالنسبة لأي 
عــاقــل، هــو أقــرب إلــى البروباغندا النفسية بكثير منه 

إلى الواقع.
مــعــركــة طويلة،  هــو  أمــريــكــيــاً  فالمطلوب  وإذاً،  رابعاً: 
وطــويــلــة جــــداً، لــيــس لتحقيق أهــــداف ضــمــن الأراضـــي 
الفلسطينية المحتلة، بل لتحقيق أهــدافٍ في المحيط 

الإقليمي بأسره.
ــــدة، فـــإنّ الأمــريــكــي يــحــاول الالــتــفــاف على  بكلمة واحـ
الــهــزيــمــة عــبــر إبـــقـــاء الــمــعــركــة مــســتــمــرة لأطـــــول وقـــتٍ 
مـــمـــكـــن، بــــالــــتــــوازي مــــع تــفــعــيــل الـــفـــوضـــى الـــشـــامـــلـــة فــي 
كــامــل الإقــلــيــم، فــي مــصــر والــســعــوديــة وإيــــران وتركيا 
والأردن، إضــافــة إلـــى كــونــهــا فــعــالــة فــي ســوريــة وإلــى 

حد ما في لبنان.
مرةً أخرى، هذا كله مشروط بالحفاظ الصارم على 
الإحـــداثـــيـــات الــثــاثــيــة الــتــي يـــحـــاول الأمــريــكــي فرضها 

على الجميع، وفي مقدمتها منع توسيع المعركة.
إنّ انــتــقــال ســوريــة نــحــو الــفــعــل الحقيقي فــي المعركة 
الـــوجـــوديـــة لــســوريــة نــفــســهــا، ولــيــس فــقــط لفلسطين، 
الــازمــة لذلك، وهذه  يتطلب توفر الإرادة السياسية 
الإرادة تتطلب تغييراً جذرياً شاملًا فورياً عبر تطبيق 
الــــقــــرار 2254، يــضــع ســـوريـــة فـــي مــوقــعــهــا الــطــبــيــعــي، 
ويسمح لها بكسر العدو التاريخي، مرة وإلى الأبد... 
فـــدرجـــة الــهــشــاشــة الــتــي يــعــيــشــهــا الــكــيــان ومــعــه معلمه 

الأمريكي اليوم، غير مسبوقة عبر التاريخ.

كيف يكون لسورية
دورٌ فاعل في المعركة؟
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¿ محمد عادل اللحام

لعبت القرارات الصادرة في عهد الوحدة 
الــــســــوريــــة الـــمـــصـــريـــة الــمــتــعــلــقــة بــالــحــركــة 
الـــعـــامـــلـــة دوراً مــهــمــاً  الـــنـــقـــابـــيـــة والـــطـــبـــقـــة 
فـــي احـــتـــواء الـــحـــركـــة، ومــــصــــادرة دورهــــا 
الــمــســتــقــل، وتــجــريــدهــا مـــن عــنــاصــر الــقــوة 
التي اكتسبتها الحركة في مجرى نضالها 
السياسي الوطني والطبقي في مواجهة 
القوى الطبقية الأخرى المعبرة سياسياً 
عــن مــصــالــح الــطــبــقــة المهيمنة اقــتــصــاديــاً، 
الصراع كان واضحاً إلى حد ما بين قوة 
ــة وقـــــوة رأس الـــمـــال الــفــتــيــة  الــعــمــل الــفــتــيّ
أيــــضــــاً اســـتـــخـــدمـــت فـــيـــه الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
والــطــبــقــة الــعــامــلــة كـــل الأســـلـــحـــة الــســلــمــيــة 
ــــزاع حــقــوقــهــا  ــتــ ــ ــــن أجــــــل انــ الــــمــــشــــروعــــة، مـ
السياسية والاقتصادية، التي عملت قوة 
رأس الــــمــــال عـــلـــى حــــرمــــان الـــعـــمـــال مــنــهــا 
بقوة القانون أحياناً وبقوة القمع أحياناً 
أخـــرى، ولكن هــذا الــصــراع أكــد جملة من 
القضايا الهامة التي مكنت الحركة النقابية 
والعمالية من انتزاع العديد من المطالب 

والحقوق وهي
أن قوتها في وحدتها التنظيمية.

في استقلالية قرارها التام عن الأحزاب.
الوطنية  فــي وضــوح مطالبها، ومواقفها 

العامة والخاصة.
ــا لــــحــــقــــهــــا الــــشــــرعــــي  ــ ــــهـ ــتـ ــ ــــارسـ ــــمـ تـــبـــنـــيـــهـــا ومـ
بالإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي.
هذه القضايا مجتمعة جعلتها قوة أساسية 
السياسية والاقتصادية  الــبــاد  فــي حياة 
مما يعني شــد الانتباه نحوها بضرورة 
احــــتــــوائــــهــــا، وهـــــــذا مــــا تــــم بـــالـــرغـــم مــــن أن 
الـــوجـــود الــشــكــلــي داخــــل الــحــركــة النقابية 
ــة  ــقــ لأعـــــــضـــــــاء الــــجــــبــــهــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة، وطــــريــ
الانتخابات، لم يغير شيئاً من واقع حال 
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة مـــن حــيــث قـــدرتـــهـــا على 
بلورة موقف، ورؤية مستقلتين، سياسياً 
واقــتــصــاديــاً خــارج إطــار توجهات المادة 

الثامنة القديمة من الدستور السوري.
ــهــــة مــع  ــمــــواجــ إن أحـــــــد أســـــبـــــاب ضــــعــــف الــ
المشروع الليبرالي كــان احــتــواء الحركة 
الـــنـــقـــابـــيـــة وإخـــــراجـــــهـــــا مـــــن دائــــــــــرة الـــفـــعـــل 
المقاوم للسياسات الليبرالية مع العلم أن 
الكوادر النقابية قد أشارت مراراً وتكراراً 
إلـــى مــخــاطــر تــلــك الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
والسياسية، ولكن أدواتــهــا المفترض أن 
تواجه بها ليست بيدها مما جعل مواقفها 
ــلــــيــــبــــرالــــيــــة رغـــــــم أهـــمـــيـــتـــهـــا  ــــن الــ الـــمـــعـــلـــنـــة مــ
غـــيـــر ذات جــــــدوى فــــي تــخــفــيــض آثـــارهـــا 
العدوانية إلى الحدود الدنيا، وهذا يعني 
أهمية مراجعة تجربة الحركة النقابية في 
مرحلة ما قبل الأزمــة، وأثناءها من أجل 
الانــتــقــال بــالــنــضــال الــعــمــالــي والــنــقــابــي بما 

يساهم في دحر المشاريع المختلفة.
المطلوب خارطة طريق للحركة النقابية 
ــلــــة  ــامــ ــعــ ــة الــــطــــبــــقــــة الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ قـــــاعـــــدتـــــهـــــا الأسـ
الـــســـوريـــة مــــن أجـــــل حـــمـــايـــة مــــا تــبــقــى مــن 
الليبرالي  الهجوم  من  الوطني  الاقتصاد 
واسع النطاق، وخاصةً الجانب الإنتاجي 
ــــادة دور  ــعــ ــ ــتــ ــ مـــــنـــــه، والـــــــدفـــــــع بـــــاتـــــجـــــاه اســ
الــدولــة الكامل الـــذي نــص عليه الدستور 

السوري. 

بصراحة

الطبقة العاملة هي البداية 
والنهاية في التغيير المطلوب

	ǧمحرر الشؤون العمالية

من المعلوم أن النقابات ما زالت تتبنى 
النقابية السياسية منذ مؤتمرها السابع 
عــشــر، ومـــا زالـــت إلـــى الآن تــدافــع بقوة 
عـــن شــراكــتــهــا مـــع الــحــكــومــة، وتــعــتــبــرهــا 
ــيـــق الـــمـــطـــالـــب  ــقـ ــتـــحـ الـــــمـــــدخـــــل الـــــوحـــــيـــــد لـ
الــعــمــالــيــة، فــالــنــقــابــيــة الــســيــاســيــة تــفــرض 
عليها آليات عمل لا تستطيع تجاوزها، 
التي  بسياساتها  الحكومة  تمادت  مهما 
تــنــتــهــك حـــقـــوق الــــعــــمــــال، وتـــتـــعـــدى عــلــى 
ــاع الـــــعـــــام،  ــقــــطــ ــالــ مــــكــــاســــبــــهــــم، وتـــــــفـــــــرِّط بــ
وفــقــاً لخطة منهجية ومــدروســة يقدمها 
خبراء صندوق النقد الدولي، وتتبناها 
ــــادة هــيــكــلــة الــقــطــاع الــعــام،  الــحــكــومــة لإعـ
وخاصةً الصناعي منه، تلك الهيكلة التي 
تــعــنــي كـــمـــا هــــو واضــــــح تــصــفــيــة الــقــطــاع 
ــــام، أو بـــالـــحـــد الأدنـــــــى تــقــلــيــصــه إلـــى  ــعـ ــ الـ
ــا أكــــــده أركـــــان  الــــحــــدود الــــدنــــيــــا، وهــــــذا مــ

الحكومة في تصريحاتهم وقراراتهم.
أن  هــــــــــــذا  مـــــــــن  ــتـــــج  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــسـ نـ أن  ويــــــمــــــكــــــن 
الحكومة عازمة على مواصلة برنامجها 
وسياساتها، رغم كل ما جرى في العالم 
من هــزّات جعلت جهابذة الاقتصاديين 

الــرأســمــالــيــيــن يــعــيــدون الــتــفــكــيــر بــأســس 
الـــســـيـــاســـات الــنــيــولــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة 
لإيجاد مخارج تبقي مصالحهم وتحافظ 
على أرباحهم بالضد من مصالح وحقوق 
»حكومتنا  جهابذة  باستثناء  شعوبهم، 
«العتيدة الذين يــؤكــدون دومــاً على أن 
اقتصادنا الوطني بخير وسلام، بالرغم 
مـــمـــا يــعــانــيــه شــعــبــنــا مــــن ويــــــات الـــغـــاء 
فإن  المناسبة  وبــهــذه  والبطالة،  والفقر 
العديد مــن الــقــيــادات النقابية عند ردهــا 
على الــمــداخــات التي تطرحها الــكــوادر 
النقابية فــي الاجــتــمــاعــات والــمــؤتــمــرات، 
تطالب الطبقة العاملة والكوادر النقابية 
ــا تــــطــــرحــــه، وخــــــاصــــــةً إذا  بــــالانــــتــــبــــاه لــــمــ
كـــان مــوجــهــاً لــلــحــكــومــة وأركـــانـــهـــا، حيث 
الـــوطـــنـــي الآن، وفـــقـــاً لتلك  الـــمـــوقـــف  إن 
الـــقـــيـــادات الــنــقــابــيــة، يــتــطــلــب مـــن الــطــبــقــة 
ــفــــز فــــوق  ــقــ ــلــــة ومـــــــن الـــنـــقـــابـــيـــيـــن الــ ــامــ ــعــ الــ
ــــم، وعـــــــــدم تـــوجـــيـــه  ــــهـ ــقـــــوقـ ــ مـــطـــالـــبـــهـــم وحـ
باعتبارها منشغلة  إلــى لحكومة،  الــلــوم 
جـــــداً بــتــأمــيــن مــتــطــلــبــات الـــصـــمـــود، الــتــي 
تقتضي من الطبقة العاملة شد الأحزمة 
على البطون أكثر، والقبول بما يجري 

الآن!!!

المطلوب فــي هــذا السياق تعزيز قــدرة 
الطبقة العاملة على الدفاع عن حقوقها 
ومكاسبها، والتخلي عن أوهام الشراكة 
مــع الــحــكــومــة، واعــتــبــارهــا الــمــاذ الأول 
ــيــــة لــتــحــقــيــق  ــابــ ــقــ ــنــ ــلــــحــــركــــة الــ والأخـــــــيـــــــر لــ

مطالب العمال.
إن مـــــــن يـــــــدافـــــــع عـــــــن حــــــقــــــوق الــــعــــمــــال 
ــال أنــــفــــســــهــــم،  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ومـــــكـــــاســـــبـــــهـــــم هــــــــم الـ
وقــــيــــاداتــــهــــم الـــنـــقـــابـــيـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، الــتــي 
بــــــــدأ الــــكــــثــــيــــر مــــــن أفــــــــرادهــــــــا يــــطــــرحــــون 
ضــرورة تبني النقابية المطلبية، التي 
ــــود الــنــقــابــات  ــــاس ومــــبــــرر وجــ هــــي أســ
الطبقة  المفترض بها تمثيل  التي مــن 
الــعــامــلــة والــــدفــــاع عـــن حــقــوقــهــا، وجـــزء 
أســاســي مــن هـــذه الــحــقــوق هــو الــدفــاع 
عن مكان العمل، أي عن القطاع العام، 
وبــــــهــــــذا تــــســــاهــــم الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة فــي 
تعزيز الصمود الوطني الحقيقي الذي 
تــتــطــلــبــه الــمــعــركــة مـــع الـــعـــدو الــخــارجــي 
والـــــــعـــــــدو الــــــداخــــــلــــــي، وتــــحــــقــــق تــــــوازنــــــاً 
الــوطــنــي الأصــيــل،  حقيقياً بين موقفها 
وبـــيـــن نــضــالــهــا الــمــطــلــبــي الـــصـــلـــب، فهل 
هذا يضر حكومتنا العتيدة ومن يقف 

معها؟!!

خيار العمال التصعيد في مطالبهم 

يحلُّ موسم اجتماع الهيئات العامة في هذا التوقيت من كل عام ، وذلك وفقاً لقرار التنظيم النقابي، حيث يطرح النقابيون القاعديون 
)لجان نقابية، متممون( مداخلاتهم التي من المفترض بها أن تعكس الواقع العمالي )مطلبياً وإنتاجياً وحقوقياً(، ومن المفترض 

بهذه الاجتماعات أيضاً أن تقدم كشف حساب للعمال عمّا أنجزته نقاباتهم خلال العام، وما هي خطة العمل المفترض إنجازها، 
منها الدفاع عن الحقوق والمكتسبات والآليات المتبعة من أجل ذلك، خاصةً وأن الحكومة تؤكد في كل يوم على تمسكها بخطة عملها 

وبسياساتها الليبرالية تجاه حقوق العمال، وتجاه القطاع العام الصناعي، حيث تقضي تلك السياسات بتقليص الحقوق العمالية، 
والتخلص من القطاع العام ما أمكن... هذه هي خطة الحكومة، ولكن ما هي خطة النقابات لمنع ومواجهة ذلك؟!
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شؤون عمالية

	ǧمراسل قاسيون

مـــع الأســــف يــعــتــبــر الــعــامــل فـــي هـــذه الــمــهــنــة من 
أشـــد الــعــامــلــيــن بـــؤســـاً وفـــقـــراً وعـــــوزاً ســــواء من 
المعنوية  الناحية  الــمــاديــة أولًا، أو مــن  الناحية 
ــــود هــــؤلاء  ثـــانـــيـــاً، فــالــجــمــيــع تـــقـــريـــبـــاً يــعــتــبــر وجــ
الــعــمــال أمـــــراً طــبــيــعــيــاً ومـــفـــروغـــاً مـــنـــه، بـــل حتى 
هناك مــن لا ينتبه إليهم أصـــاً، على الــرغــم من 
أهــمــيــة الــعــمــل الـــــذي يـــقـــومـــون بــــه، فــهــو لا يقل 
أهمية عن عمل الأطباء أو الممرضين، فهؤلاء 
الــعــمــال هـــم الــمــســبــب الــمــبــاشــر لــنــظــافــة المشفى 
ــتــــى وإذا  ــلـــــى ســـمـــعـــتـــه، حــ ــ والـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــيـــه وعـ
نظرنا إلى الأمر من جهة الجدوى الاقتصادية 
والــربــحــيــة فـــإن نــظــافــة الــمــشــفــى تــعــتــبــر مـــن أهــم 

المعايير من وجهة النظر المرضى.

بيئة عمل مهددة للحياة
نــاهــيــك عــن تــمــوضــع الــعــمــال بــيــن ســنــدان إدارة 
الشركات ومطرقة إدارة المشافي، يقف جيش 
عمال النظافة من كلا الجنسين ومختلف الأعمار 
على خطوط التماس المباشرة أثناء تنظيفهم 
الـــمـــيـــاه،  الـــمـــرضـــى ودورات  الـــمـــمـــرات وغــــــرف 
فــــي مــــواجــــهــــة مـــعـــظـــم الـــجـــراثـــيـــم والـــفـــيـــروســـات 
لا  الــتــي  الكيميائية  التنظيف  بــمــواد  متسلحين 
ــا يـــتـــعـــرضـــون لــه  تـــقـــل خــــطــــورة عــــن خــــطــــورة مــ

مــــن فـــيـــروســـات وجــــراثــــيــــم، مـــهـــدَّديـــن بـــالإصـــابـــة 
بالأمراض التي يمكن أن تكون مهددة للحياة، 
وتـــحـــديـــداً إذا مـــا كــــان الــعــامــل قـــد تـــجـــاوز الــعــقــد 
الخامس مــن عــمــره، إضــافــة إلــى ذلــك، فــإن يوم 
الــعــمــل هــنــا يمتد إلـــى ثــمــانــي ســاعــات يــومــيــاً مع 
وجــود المناوبات الليلية. كل ذلك مقابل الأجر 
الذي لا يتجاوز في أحسن الأحوال 250,000 
ليرة شهرياً، وبدون أية تعويضات عن طبيعة 
العمل التي لا تقل خطورة عن أية مهنة أخرى 
بــــل تـــكـــاد تـــكـــون أخـــطـــر بــســبــب مــــا يـــتـــعـــرض لــه 
الــعــامــل فــي ظــل الــعــوز الـــمـــادي وســــوء التغذية 

واستنزاف الجسد واستهلاك قوته ومناعته.

سياسات الأجور والإسراف في تدنيها
الـــقـــائـــم عــلــى تــحــديــد الأجــــــور لـــهـــؤلاء الـــعـــمـــال لا 
يــمــت إلـــى أخــاقــيــات الــعــمــل بصلة لا مــن قريب 
ولا مــن بعيد، فهو إمــا أن يأخذ بعين الاعتبار 
في حساباته الدقيقة الإكراميات التي يمكن أن 
»يــشــحــذهــا« هــــؤلاء مــن الــمــرضــى نتيجة تدني 
الأجــــور، وكــأنــه فعلياً يـــدرس هـــذه الإكــرامــيــات 
أكثر من دراسته للأجور نفسها، فلا عجب إن 
كــان يفترض مــن ذاتـــه دخـــاً شــهــريــاً عـــادلًا من 
وجــهــة نــظــره، ويــقــوم بتوزيع هــذا الــدخــل على 
الـــراتـــب الــشــهــري مـــن جــهــة، وعــلــى الإكــرامــيــات 
ــــرى، ولا عــجــب أيـــضـــاً لـــو افــتــرض  مـــن جــهــة أخـ

عمال النظافة في المشافي واقع مؤلم

أثناء البحث عن موظفي الخدمات والتنظيف لا تجد المشافي الخاصة والعامة خياراً أفضل من التعاقد مع 
شركات الخدمات لمد المشفى بكوادر النظافة، وذلك بسبب الميزات المتعددة لهذا الخيار بالنسبة لإدارة 

المشفى وأهدافها الربحية، فمسؤولية هؤلاء الموظفين تقع على عاتق إدارة شركات الخدمات بالدرجة 
الأولى، وإدارة المشفى بالدرجة الثانية، ناهيك عن انخفاض تكلفة هذا الخيار بحكم تدني أجور عمال النظافة 

بشكل مخيف جداً، علماً أن العامل هنا يتقاضى أجراً شهرياً لا يتجاوز 250,000 ليرة فقط لا غير في أحسن 
الأحوال.

مــتــوســط عـــدد الإكـــرامـــيـــات الــيــومــي ومــتــوســط 
ــــة، وبـــالـــتـــالـــي يـــصـــل إلـــــى نــتــيــجــة  ــيـ ــ ــــرامـ قـــيـــمـــة الإكـ
مــفــادهــا أن الـــراتـــب الــشــهــري يــجــب ألّ يــتــجــاوز 

هذا الحد أو ذاك.
ــاديــــة  ــتــــصــ ــاً الأوضــــــــــــاع الاقــ ــيــ ــلــ أو أنـــــــه يـــــــــدرس مــ
والــمــعــيــشــيــة الـــبـــائـــســـة فـــيـــقـــوم بـــتـــحـــديـــد الـــراتـــب 
الشهري بهذا الحجم المرعب من التدني، معتمداً 
ومسبباً مباشراً في تحويل هــؤلاء العمال إلى 
متسولين بالمعنى الحرفي للكلمة، يبحثون عن 
ــذا الـــمـــريـــض أو ذاك من  ــيـــرات إضـــافـــيـــة مـــن هــ لـ
خـــال طلبهم الــمــبــاشــر وغــيــر الــمــبــاشــر والــمــذل 

في كل الأحوال للإكراميات من المرضى.
وفي كلتا الحالتين فإن هذا الأجر لا يأخذ بعين 
المعنوية  المهنة وأهميتها  هــذه  الاعتبار سمو 
والمادية، فهو في تحديده هذه الأجور يضرب 
عرض الحائط كل ما يمكن ضربه من مسؤولية 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــجـــاه الـــعـــمـــال والــــمــــرضــــى عـــلـــى حــد 
ســــواء، إضــافــة إلـــى اســتــهــتــاره بالقيم الأخــاقــيــة 
والاجتماعية في سبيل زيادة ومضاعفة أرباحه 

أكثر وأكثر.

الأجر وتجديد قوة العمل
بالنظر إلــى طبيعة العمل الخاصة بهذه المهنة 
فــــإن مــعــيــار تــجــديــد قــــوة الــعــمــل مــرتــفــع نــســبــيــاً، 
وذلك بسبب ما تسببه هذه المهنة من أمراض 
وآفات تقصر متوسط العمر الافتراضي للعامل 
وبــقــائــه عــلــى قــيــد الــحــيــاة، وإضـــافـــة إلـــى تكاليف 
معيشته الــتــي تــقــدر بــحــدهــا الأدنــــى بــمــا لا يقل 
عــن عــدة ملايين مــن الليرات شهرياً، فــإن هذه 
ــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــيـــة قـــابـــلـــة لــــارتــــفــــاع بــســبــب  ــالـ ــكـ ــتـ الـ
الحاجة المستمرة للأدوية من صــادات حيوية 
وفيتامينات وإلخ، التي تستمر الحكومة المبجلة 
ــلــــل، فــعــلــبــة  ــلـــل أو مــ ــعــــارهــــا دون كـ ــــع أســ فــــي رفــ
الفيتامين اليوم يتجاوز سعرها 50,000 ليرة، 

والصادات الحيوية الفعالة يتجاوز سعر العلبة 
مــنــهــا حـــاجـــز 20,000 لـــيـــرة، وهــــي فـــي أحــســن 
الأحــوال تكفي ل20 يوماً فقط لا غير، والأمــر 
المفروغ منه أن العمال بحاجة دائمة لمثل هذه 
الأدويــــة نتيجة لــمــا يــتــعــرضــون لــه ويــواجــهــونــه 
من فيروسات وجراثيم وأمراض، وعلى اعتبار 
ــــدة من  أن الــعــامــل مــنــهــم بــحــاجــة إلـــى عــلــبــة واحـ
كل دواء فــإن حاجته الشهرية من أدويــة فقط 
تــشــكــل نــســبــة عــالــيــة مـــن راتـــبـــه الــشــهــري، وهـــذا 
بغض النظر عن تكاليف المعيشة الأخــرى من 

مواصلات وأكل وشرب وإلخ.

الخلاصة
إن كـــل مـــا يــتــعــرض لـــه أي عـــامـــل بــشــكــل عــام 
وهؤلاء العمال بشكل خاص من بؤس وعوز 
وفقر هو نتيجة مباشرة للسياسات الليبرالية 
المتوحشة التي انتهجتها الحكومة في بلادنا، 
ــا يــنــتــج عــنــهــا مـــن خــصــخــصــة إضـــافـــيـــة تــكــاد  ومــ
تـــشـــمـــل كــــل الـــقـــطـــاعـــات الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وغــيــر 
الصحة  قــطــاع  وإن خصخصة  الإستراتيجية. 
ــــه مــــــن غــــايــــات  ــاتـ ــ ــايـ ــ ــــل غـ ــــويـ ــــحـ بـــــهـــــذا الــــشــــكــــل وتـ
غــايــات ربحية  إلــى  اجتماعية وإنسانية بحتة 
مافيوية همها الأول والأخــيــر الميزان الرابح 
فــي نــهــايــة كــل ســنــة مــالــيــة عــلــى حــســاب أجــور 
ــاء ومـــجـــمـــل الـــعـــامـــلـــيـــن، بـــــل حـــتـــى عــلــى  ــ ــبــ ــ الأطــ
ــيــــاة الــــمــــرضــــى أنـــفـــســـهـــم فــــي بــعــض  حــــســــاب حــ
ــــوال، مــن شــأنــه أن يهمش عــمــال النظافة  الأحـ
والخدمات في المشافي بهذا الشكل المخزي، 
فالمستثمر من وجهة نظره المشوهة لا يرى 
فـــي هــــؤلاء ســـوى عــمــال نــظــافــة لا يــعــطــي أيــة 
أهمية لــدورهــم الوظيفي الــذي يكاد يتساوى 
مع دور أهم الأطباء والممرضين، الأمر الذي 
يـــــــؤدي إلــــــى تــحــطــيــمــهــم وتــــدمــــيــــرهــــم إنـــســـانـــيـــاً 

ومادياً ومعنوياً.

خصخصة قطاع 
الصحة بهذا الشكل 
وتحويل غاياته من 

غايات اجتماعية 
وإنسانية بحتة 

إلى غايات ربحية 
مافيوية همها 

الأول والأخير الميزان 
الرابح
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ــا يـــحـــتـــاج إلـــــى تـــفـــســـيـــرٍ، هــــو عـــلـــى نــحــو  مــ
خـــاص مــوقــف الـــولايـــات الــمــتــحــدة، الــذي 

يصر في آن معاً على ثلاثة أمور:
عدم وقف إطلاق النار.

منع توسيع الحرب.
عدم السماح بالاجتياح البري لغزة.

بما يخص عدم وقف إطلاق النار ومنع 
تــوســيــع الـــحـــرب، فــقــد ظــهــر ذلـــك واضــحــاً 
ــيـــة  فـــــي الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة الأمـــريـــكـ
والبريطانية، إضافة إلى الوقاحة العلنية 
في مجلس الأمن في رفض أي مشروع 
يــــخــــص وقــــــــف إطــــــــــاق الـــــــنـــــــار، حــــتــــى لــو 
ــــة لــحــمــاس كــمــا جــرى  تــضــمــن الـــقـــرار إدانـ
منذ أيـــام. وحــول عــدم السماح باجتياحٍ 
بري، فقد ظهر ذلك أيضاً في تصريحات 
رســمــيــة وفــــي »تــحــلــيــات« شــبــه رســمــيــة 

على حد سواء.
كل هذا يضع سؤالًا أساسياً في الواجهة: 
مــا هــو الــهــدف الـــذي تــنــشــده »إســرائــيــل« 
مـــن »عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة«؟ والأدق هو 
الــقــول: مــا هــو الــهــدف الأمــريــكــي مــن تلك 

العملية؟
فــلــنــبــدأ بـــإزاحـــة خــمــســة »أهــــــداف مــعــلــنــة« 
عـــــن ســــطــــح الـــــظـــــاهـــــرة، لــــكــــي نـــتـــمـــكـــن مــن 
محاولة عبور ذلك السطح باتجاه إدراك 

الجوهر.

أولًا: »استعادة الأسرى«
ــــدرةً عــلــى إقــنــاع  أقــــل الأهــــــداف الــمــعــلــنــة قــ

ــــد، بــمــا فـــي ذلــــك »الإســرائــيــلــيــيــن«  أيّ أحـ
ــقــــول: إنّ الـــمـــطـــلـــوب مــن  أنـــفـــســـهـــم، هــــو الــ
العملية هو استعادة الأســرى؛ فالسلوك 
»الإسرائيلي« بكل مفرداته، يعيد التأكيد 
على العقيدة المعروفة التي تبناها جيش 
الاحـــتـــال بــعــد أســـر شــالــيــط عـــام 2006؛ 
الــعــقــيــدة الــقــائــلــة بــــأنّ »الإســـرائـــيـــلـــيَّ مــيــتــاً 
أفضل منه أســيــراً«. وهــذا ما يتم تطبيقه 
بالفعل. بل يكاد المرء يجزم بــأنّ إحدى 
ــتـــــال  ــ ــتـــــي يـــســـعـــى جــــيــــش الاحـ ــ الــــمــــهــــام الـ
ومـــــخـــــابـــــراتـــــه لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا هــــــي حــــشــــد كــل 
الممكنة عــن مــواقــع الأســرى  المعلومات 
لقصفها وقتلهم، للتخفيف مــن وزن هذا 
الملف. أما محاولة المناورة مع المقاومة 
ومع أهل غزة بربط دخول المساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة بــــاســــتــــعــــادة الأســـــــــــــرى، فــهــي 
الأخرى لم يكن مقدراً لها أن تنجح بأي 
حالٍ من الأحوال. بل وحتى إذا افترضنا 
وجود حديثٍ عن اشتراط وقف إطلاق 
الــنــار بــاســتــعــادة الأســــرى كــمــقــابــل لوقف 
ــاً كـــهـــذا لــم  ــثـ ــنــــار )رغــــــم أنّ حـــديـ إطــــــاق الــ
يصدر عن أحــد(، هو الآخــر أمــرٌ محكومٌ 
عليه بالفشل، وهو ما تعرفه »إسرائيل« 

جيداً.
يـــبـــقـــى الاحـــــتـــــمـــــال الــــوحــــيــــد الـــــــــذي يــمــكــن 
لــأســرى أن تــتــم اســتــعــادتــهــم مــن خــالــه، 
وهـــــــو صـــفـــقـــة تـــــبـــــادل أســـــــــرى قـــــد تــشــمــل 
تبييضاً كاملًا للسجون الإسرائيلية، مع 
ما يحمله ذلك من تداعيات سياسية على 
الــكــيــان، يـــرى نــفــســه بــعــيــداً كــل الــبــعــد عن 

احتمالها، أو حتى التفكير فيها.
كــل هــذا يجعل مــن المنطقي التفكير بــأنّ 

ما الذي يكمن وراء ثلاثية واشنطن

مضى حتى الآن )يوم الجمعة 27 تشرين الأول( 21 يوماً على 7 أكتوبر 2023. القصف 
»الإسرائيلي« الهمجي متواصل على غزة. ما تم إحصاؤه من شهداءٍ حتى الآن يزيد عن 7000 

شهيد، بينهم قرابة 3000 طفل. تركز »بنك الأهداف« »الإسرائيلي« على المشافي والمدارس 
والمخابز والجوامع والكنائس وبيوت المدنيين، وفي كل بقاع قطاع غزة، شماله ووسطه 

وجنوبه. وبالتوازي، يجري قتل المدنيين في الضفة الغربية على أساس يوميٍ، وعدد الشهداء 
فيها تجاوز المئة. وفي أراضي 48 تجري عمليات اعتقال ممنهجة وعمليات انتقامٍ يقوم بها 

المستوطنون أيضاً على أساس يومي. وعلى الجبهة الشمالية مع لبنان، يتواصل التصعيد بشكل 
متدرجٍ، يوماً وراء يوم. »الإسرائيلي« يواصل قصفه لمواقع في لبنان وسورية، وخاصة لمطاري 
دمشق وحلب بشكل متكرر وبوتائر أعلى من السابق، والقواعد العسكرية الأمريكية في سورية 

والعراق تتلقى ضربات تزداد وتائرها وحِدتها شيئاً فشيئاً. والأمريكي ينقل أساطيل وقوات 
بشكل مكثفٍ باتجاه قواعده في منطقتنا، إضافة إلى الجسر الجوي الذي يمد به »إسرائيل«.

ــلـــكـــيـــان ومـــعـــه  مـــلـــف الأســـــــــرى بـــالـــنـــســـبـــة لـ
الأمــريــكــان، هــو صـــداعٌ بحت لا عــاج له 
تــقــريــبــاً، ويــمــكــن تــســكــيــنــه فــقــط عــبــر قتل 
أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأسرى، ومن 
الــمــدنــيــيــن الــغــزيــيــن بطبيعة الـــحـــال. وفــي 
كل الأحــوال فكل هــذا الملف ليس ضمن 
»العملية  الفعلية لاستطالة  الاستهدافات 
الـــعـــســـكـــريـــة« عـــلـــى غـــــــزة، أي لاســـتـــطـــالـــة 
القصف والإصرار على عدم وقف إطلاق 

النار.

ثانياً: »تهجير سكان القطاع«
ــــن الأولــــــــــيــــــــــن، تـــــصـــــدّر  ــيــ ــ ــــوعــ ــبــ ــ خــــــــــال الأســ
الحديث عن تهجير سكان القطاع باتجاه 
سيناء واجهة الحدث. هذه الفكرة ليست 
جــديــدة على الإطــــاق، بــل تــعــود بشكلها 
العام »أي تهجير كل العرب من فلسطين 
ــــى مــــا قــبــل  ــلــــدان الـــعـــربـــيـــة« إلــ ــبــ بـــاتـــجـــاه الــ
تــهــجــيــر  »أي  الــــخــــاص  وبــشــكــلــهــا   ،1948
سكان القطاع إلى مصر«، إلى أيام كامب 

ديفيد.
بــــمــــجــــرد أن تــــــــمّ طــــــــرح الـــــفـــــكـــــرة، وعـــلـــى 
مستويات إعلامية قبل أن تكون رسمية، 
كــان واضحاً أنها هــراءٌ محض غير قابل 
ــألـــة لا تــتــعــلــق بــرفــض  لــلــتــطــبــيــق. والـــمـــسـ
مصر لها فقط )علماً أنه لا يمكن استبعاد 
ــا، غـــيـــر مـــعـــلـــومٍ وزنـــهـــا  ــ وجــــــود تــــيــــارات مـ
بــالــضــبــط، داخـــل جــهــاز الــدولــة الــمــصــري، 
مــســتــعــدة لــلــمــوافــقــة عــلــى هـــذا الأمـــــر(، بل 
وتتعلق بالمقام الأول برفض أهــل غزة 
نفسهم للتهجير، ومعهم فصائل المقاومة، 
وكذلك وجود رفض عالمي شعبي واسعٍ 
لــهــذا الأمــــر، ورفــــضٍ واســـع الــنــطــاق على 
مستوى الحكومات أيضاً، وفي مقدمتها 
روسيا والصين، وحتى حكومات غربية 
)ترفض التهجير بالكلام على الأقل حتى 

وإنْ دفعت نحوه على الأرض(.
ــــول عــمــلــيــة  ــــصـ ــــاف إلـــــــى ذلـــــــــك، أنّ حـ ــــضـ يـ
التهجير يعني حكماً خرق القاعدة القائلة 
بــمــنــع تــوســيــع الــــحــــرب؛ فـــــإذا كــــان حــزب 
الله قـــد أعــلــن بــشــكــل واضــــح أنـــه سيدخل 
الحرب بشكلٍ كامل في حال تم الدخول 
الـــــبـــــري لـــــغـــــزة، فـــمـــا بــــالــــك بـــالـــحـــديـــث عــن 

تهجير أهل غزة بالكامل؟

إلــى »النسخة المخففة«  حتى إذا نظرنا 
مــن عملية التهجير الــتــي جــرى الترويج 
لها، أي تهجير حوالي مليون فلسطيني 
ــــه، فــــــإنّ  ــــوبـ ــنـ ــ ــــاع إلــــــــى جـ ــــطـ ــقـ ــ ــال الـ ــ ــمـ مــــــن شـــ
السلوك العملي للكيان يوضح أنّــه حتى 
هـــذا »الـــهـــدف«، لــيــس هــدفــاً حــقــيــقــيــاً؛ فلو 
كــــان الــقــصــف الإســرائــيــلــي مــقــتــصــراً على 
ــــاح بـــتـــدفـــق  ــمـ ــ ــــسـ ــال الـــــــغـــــــزي، مــــــع الـ ــ ــمـ ــ ــــشـ الـ
المساعدات عبر رفح وعدم قصف القسم 
الجنوبي من غــزة، لكان يمكن للمرء أن 
يــفــتــرض أن الـــكـــيـــان يـــريـــد فـــعـــاً تقليص 
مـــســـاحـــة الــــقــــطــــاع إلــــــى الــــنــــصــــف، لــيــصــبــح 
الدخول البري دخولًا إلى منطقة خالية 
ــتـــم تـــمـــهـــيـــدهـــا قــبــل  مـــــن الــــحــــيــــاة نــــهــــائــــيــــاً، يـ
ذلـــك، لــيــس عــبــر قــصــفٍ مــن الــنــمــط الــذي 
نــــراه حــتــى الآن، بــل عــبــر قــنــابــل زلــزالــيــة 
تخترق الأرض حتى عشرات الأمتار ثم 
تنفجر مخلفةً دمــاراً شاملًا. عندها يمكن 
أن يتم ليس فقط تفريغ شــمــال القطاع 
بــل ويمكن حينها  المدنيين،  السكان  مــن 
ــابــــات أو حـــتـــى بـــحـــامـــات  ــالــــدبــ ــــه بــ ــــولـ دخـ
الجند. ويمكن لهذا- بافتراض نجاحه- 
أن يبدو بوصفه »رداً كافياً« على طوفان 

الأقصى.
ــن أنّ  مـــــرةً أخــــــرى، الـــســـلـــوك الــعــمــلــي يــبــيّ
هذا الأمر، أي التهجير الكامل أو الجزئي 
لسكان قــطــاع غـــزة، رغــم أنــه أمـــرٌ يتمنى 
»الإســرائــيــلــي« حــصــولــه بـــأي شــكــل كــان، 
إلا أنـــــه يـــعـــرف أنـــــه غـــيـــر قـــابـــل لــلــتــحــقــيــق 
بــشــكــلــه الـــكـــامـــل، وحـــتـــى الـــجـــزئـــي، إضــافــة 
إلــــى أنّ ســلــوكــه يــــدل عــلــى أنــــه لا يعتبر 
مسألة التهجير الجزئي هدفاً أساسياً في 

عدوانه المفتوح على غزة.

ثالثاً: »استئصال حماس«
لا يــــحــــتــــاج الـــــحـــــديـــــث عــــــن وضــــــــع هــــدف 
»استئصال حماس« كثيراً من الإسهاب؛ 
فــهــو هـــــدفٌ غــيــر قـــابـــل لــلــتــحــقــيــق لا على 
المستوى الخاص ولا العام، أي لا على 
مستوى استئصال حماس نفسها كإحدى 
فـــصـــائـــل الـــمـــقـــاومـــة، ولا عـــلـــى اســتــئــصــال 
المقاومة كلها بصفة عامة؛ إذ إنه وبعيداً 
عن أضاليل الإعلام الصهيوني والغربي، 
والتي تضع حماس في جانب، والشعب 

التهجير الكامل 
أو الجزئي لسكان 
قطاع غزة رغم 

أنه أمرٌ يتمنى 
»الإسرائيلي« 
حصوله بأي 

شكل كان إلا أنه 
يعرف أنه غير 

قابل للتحقيق 
بشكله الكامل
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فلسطين

)لا لوقف للنار، لا للاجتياح البري، لا لتوسيعٍ إقليمي للحرب(؟

انكفاء قدرة 
»إسرائيل« على 
افتعال الأزمات 

في كامل 
الإقليم ما يعني 

فتح باب إنهاء 
الأزمات التي 

تعصف به وما 
يعني ضمناً تقليلًا 

إضافياً في وزن 
الأمريكي فيه

الفلسطيني فــي جــانــب آخـــر مــضــاد، فــإنّ 
من  أكثر  الصهاينة  يعرفها  التي  الحقيقة 
أي أحد آخر، هو أنّ استئصال المقاومة 
الفلسطينية ممكن بطريقة واحـــدة فقط 
ــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــعـ ــ ــــشـ ــال الـ ــ ــــصـ ــئـ ــ ــتـ ــ هـــــــي اسـ
بكامله، وهذا ما لا يمكن للصهيوني حتى 

أن يحلم به.

رابعاً: »الانتقام المحض«
ربما يبدو أكثر الأهداف التي يحكي عنها 
الصهاينة »معقوليةً«، هو هدف الانتقام 
ــمــــحــــض؛ وهــــــــذا هــــــــدفٌ يـــحـــقـــقـــونـــه عــبــر  الــ
الـــزيـــادة الإجـــرامـــيـــة الــمــتــوحــشــة فـــي قتل 
ــيـــوخ، وبــتــدمــيــر  الأطــــفــــال والـــنـــســـاء والـــشـ
ــهــــم ومـــشـــافـــيـــهـــم ودور  بــيــوتــهــم ومــــدارســ
عبادتهم وطرقاتهم... ولكن هذا بحد ذاته 
لا يمكنه تفسير كــل شـــيء؛ فالصهيوني 
ومــعــه الأمــريــكــي، وكـــل مــن درس تــاريــخ 
ــالـــم،  حــــركــــات الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي عـــبـــر الـــعـ
يعرف أنّ اللحظة التي سيتم فيها وقف 
ــنــــار، حــتــى وإنْ جــــاء ذلــــك بعد  إطـــــاق الــ
الفلسطينيين،  مــن  الآلاف  عــشــرات  قــتــل 
هــي ذاتــهــا اللحظة التي سيبدأ فيها دفع 
للخسارة  فقط  ليس  السياسية  الأثــمــان 
الــمــحــقــقــة الـــتـــي أحـــاقـــت بــالــصــهــيــونــي في 
طــوفــان الأقـــصـــى، بــل وأيـــضـــاً لــكــل الــدمــاء 
الــتــي أريــقــت بــعــدهــا؛ أي أنّ  الفلسطينية 
الــصــهــيــونــي مـــن حــيــث يــريــد أو لا يــريــد، 
وبإثخانه في دم الفلسطينيين، إنما يرفع 
الفاتورة السياسية التي عليه دفعها في 
ــــذا- مــــرةً أخـــــرى- لا  نــهــايــة الــمــطــاف، ولـ
يمكن تفسير المسألة بأنها مجرد »انتقامٍ 

محض«.

خامساً: »عامل الزمن«
محاولة إطالة العدوان أكبر فترة ممكنة، 
عــلــى أمـــل أن تــغــطــي دمــــاء الفلسطينيين 
المتراكمة صورة الهزيمة في 7 أكتوبر، 
ينطبق عليها ما ينطبق على البند السابق، 
بــنــد الانـــتـــقـــام الــمــحــض؛ فــإطــالــة الــمــعــركــة 
وإنْ كــانــت تــســمــح جــزئــيــاً بــتــقــديــم صــور 
الــقــوة والــبــطــش، والـــقـــدرة عــلــى الانــتــقــام 
الــتــي يــريــد الــصــهــيــونــي الــظــهــور بــهــا بعد 
هــزيــمــتــه، إلا أنــهــا بــالــمــقــابــل، تــرفــع الكلفة 

أكثر  المقاومة  خــيــار  فترسخ  السياسية؛ 
ــــة مــحــاولات  مـــن الــســابــق، وتــجــعــل مـــن أيّ
للتطبيع مع دول عربية أمراً أشدّ تعقيداً 
وصعوبة، ناهيك عن أنها ترفع مستوى 
التعاطف الشعبي حول العالم مع القضية 
الفلسطينية، وتحشر الحكومات الغربية 

في الزاوية بشكل متزايد.

 ما هي الأهداف الفعلية إذاً؟
إذا صحت الــقــراءة الــتــي قدمناها أعــاه، 
فـــهـــذا يــعــنــي أنّ كـــل »الأهــــــــداف الــمــعــلــنــة« 
الــــتــــي ســـــردنـــــاهـــــا، لـــيـــســـت هـــــي الأهــــــــداف 
الــــحــــقــــيــــقــــيــــة، الأســــــاســــــيــــــة، مــــــن الـــــشـــــروط 
ــا واشــــنــــطــــن عــلــى  ــهـ ــفـــرضـ الــــثــــاثــــة الــــتــــي تـ
الصراع الجاري، )أي: عدم وقف إطلاق 
النار، عدم توسيع الحرب، عدم اجتياح 
غزة برياً(. والأهداف الأساسية هي في 

مكانٍ آخر يجب البحث عنه.
ــار عــمــلــيــة الــبــحــث هــــذه، لا بـــد من  فـــي إطــ
الانــتــبــاه إلـــى الــحــقــائــق الــواضــحــة التالية؛ 
ــار، فــــــــإنّ بــيــن  ــ ــنــ ــ بـــمـــجـــرد وقــــــف إطــــــــاق الــ
الــنــتــائــج الـــمـــؤكـــدة لـــطـــوفـــان الأقــــصــــى، ما 

يلي:
 فقد الأمريكان مــرة وإلــى الأبــد موقعهم 
الــمــنــافــق كــــ»وســـيـــط« فـــي عــمــلــيــة الــســام 
في الشرق الأوسط. وأهم من ذلك أنهم 
فــقــدوا الـــدور الحصري الــذي لعبوه منذ 
كامب ديفيد، ولكن خصوصاً منذ مدريد 
الـــســـيـــاســـيـــة  ــلـــيـــة  الـــعـــمـ أنّ  أيّ  وأوســـــــلـــــــو. 
الــــتــــي ســـتـــلـــي طــــوفــــان الأقــــصــــى ســيــدخــل 
فــيــهــا عــلــى الأقـــــل، الـــــروس والــصــيــنــيــون، 
ــــراع.  ــــصـ ــــل الـ ــــي حـ ــيــــن فـ ــيــ ــاء إلــــزامــ كــــوســــطــ
ــا يــعــنــي فـــتـــح بـــــاب الـــحـــل الــفــعــلــي  وهـــــو مــ
للقضية الفلسطينية، والإغلاق التدريجي 
لــبــاب الاســتــثــمــار الأمـــريـــكـــي فـــي الــقــاعــدة 

الصهيونية في الشرق الأوسط.
 الــــــــوزن الأمــــريــــكــــي فــــي كـــامـــل مــنــطــقــتــنــا، 
بــــل وعـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، ســيــتــعــرض 
لــهــزة كــبــرى تشمل تــداعــيــاتــهــا كــل حلفاء 

الأمريكان في كل بقاع الأرض.
ــاقــــات أبــــراهــــام«  ــفــ  تــــم طـــــوي صــفــحــة »اتــ
و»الناتو العربي« و»خط الغاز العربي«، 
وكل ما يدخل في هذا الإطار من مشاريع 
هــدفــهــا رســـم »شـــرق أوســـط كــبــيــر« على 

الطريقة الأمريكية الصهيونية.
ــلـــى افـــتـــعـــال  ــــل« عـ ــيـ ــ ــــرائـ انـــكـــفـــاء قـــــــدرة »إسـ
الأزمـــات فــي كامل الإقــلــيــم، مــا يعني فتح 
ــاء الأزمـــــــــــات الــــتــــي تـــعـــصـــف بـــه،  ــ ــهـ ــ بــــــاب إنـ
ومــا يعني ضمناً تقليلًا إضافياً فــي وزن 

الأمريكي فيه.
إضـــافـــة لــتــحــيــيــد نــتــنــيــاهــو وربـــمـــا ســجــنــه، 
فإنّ أزمة الحكم التي استمرت في الكيان 
طــــوال مـــا لا يــقــل عـــن 3 ســـنـــوات مــضــت، 
ستعود للتجدد بشكل أعمق وأعنف من 
ــــتٍ مـــضـــى، وســـتـــدخـــل عــلــى خطها  أي وقـ
ــيـــان عــلــى  ــلـــيـــة فــــي الـــكـ الانـــقـــســـامـــات الـــداخـ
الـــمـــســـتـــوى »الـــشـــعـــبـــي« مــــهــــددة بــانــفــجــار 
غير مــســبــوق، المهم فــيــه: أنّ مـــؤداه هو 
تــعــمــيــق انــكــفــاء الـــقـــدرة الإســرائــيــلــيــة على 

التخريب على مستوى الإقليم.
الــــــصــــــداع الـــمـــســـتـــمـــر الـــمـــتـــعـــلـــق بــــالأســــرى 
الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن ســـيـــدخـــل مـــرحـــلـــة مــزمــنــة، 
ــابٍ بــكــامــلــهــا  ــ ــــصـ ربــــمــــا تــتــطــلــب إعــــطــــاب أعـ
مقدمتها  وفــي  الصهيوني،  الجسد  ضمن 
عصب ملف الأســرى الفلسطينيين الذي 
ســـيـــكـــون حـــلـــه جـــزئـــيـــاً أو كـــلـــيـــاً، تــتــويــجــاً 
ــيـــن فــــــي 7 أكــــتــــوبــــر،  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ لــــنــــصــــر الـ
ولــهــزيــمــة »الإســرائــيــلــيــيــن« بــل وسيكون 
على المستوى السياسي والنفسي العام، 
نــصــراً إضــافــيــاً جــديــداً لا يقل بتأثيره عن 

7 أكتوبر.
ما سردناه هنا، ليس كل النتائج، والتي 
ــاً مــــع وقـــــف إطــــــاق الـــنـــار،  ــاعـ ــبـ ســتــظــهــر تـ
بــل جـــزء مــنــهــا فــقــط. وهـــي كــافــيــة لوضع 
تصورٍ واضــحٍ حــول المقاربة التي يمكن 
أن تنشأ في عقول الأمريكيين والصهاينة 
وهــــم يـــديـــرون الـــمـــجـــزرة. وهــــو مـــا يــدفــع 
للتفكير بأنّ أحد الأهداف الآنية الواضحة 
هـــو تــأجــيــل دفـــع الأثـــمـــان، طــالــمــا يمكنهم 
ــــع، لأشـــــهـــــر، وربـــــمـــــا أكــــثــــر.  ــيـ ــ ــابـ ــ ذلــــــــك: لأسـ
وبــــالــــتــــوازي، مـــحـــاولـــة تــغــيــيــر إحـــداثـــيـــات 
ــيــــس فــــــي فـــلـــســـطـــيـــن بــــــل فــي  الــــمــــعــــركــــة، لــ
محيطها كاملًا، بحيث يجري تجنب دفع 
هــذه الأثــمــان، بــل و»إعــــادة رســم خارطة 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط« كــــمــــا قـــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
وبــحــيــث يــتــم تــحــويــل الأزمــــة إلـــى فــرصــة، 

إنْ استطاعوا إلى ذلك سبيلًا.
مــا  تــــفــــاعــــات  إلـــــــى  الــــنــــظــــر  يـــنـــبـــغـــي  وإذاً، 

يــجــري فــي فلسطين وحــولــهــا، لــيــس في 
فلسطين فحسب، بل وفي كامل الإقليم. 
الثلاثية  الــشــروط  المعركة ضمن  فإطالة 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة الـــــتـــــي ذكــــــرنــــــاهــــــا، لا يــتــعــلــق 
بــالــمــعــركــة فـــي فلسطين نــفــســهــا، بــقــدر ما 
يتعلق بمعركة الأمــريــكــي حـــول وجـــوده 
ــبــــر فــي  ــامــــل الـــمـــنـــطـــقـــة، وعــ ووزنـــــــــه فـــــي كــ

العالم.
عند هــذا الحد من الــقــراءة، يمكن القول: 
وبـــيـــنـــمـــا  والـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي،  الأمــــــريــــــكــــــي  إنّ 
تــبــدو الأنـــظـــار مـــركـــزة بــاتــجــاه فلسطين، 
ــــران لــــفــــوضــــى عـــــارمـــــة شــــامــــلــــة فــي  ــــحـــــضـ يُـ
الإقليم بأكمله: في مصر بالدرجة الأولى، 
وفي السعودية والعراق وإيران ولبنان، 
إضـــافـــة إلـــى الــفــوضــى الـــمـــوجـــودة أســاســاً 

في سورية.
إذا تمكن الأمريكي والصهيوني من إشعال 
فوضى متزامنة شاملة في كامل المنطقة، 
فــــإنّ هـــذا قـــد يــؤمــن مــخــرجــاً حــقــيــقــيــاً، وإنْ 
مؤقتاً، ليس للكيان فحسب، بل وأهم من 
ذلك، للأمريكي نفسه ومعه الغربي، بحيث 
يكون »الــشــرق الأوســـط« ساحة مشتعلة 
تــؤجــل إعــــان نــتــائــج الـــصـــراع الـــدولـــي إلــى 
ــــدول  ــــل غـــيـــر مـــســـمـــى، وتـــضـــغـــط عـــلـــى الـ أجـ
الصاعدة على أمل قلب الموازين مع الوقت. 
ويصبح مفهوماً أمام هكذا سيناريو، لماذا 
ــيـــع رقــــعــــة الــــحــــرب الـــجـــاريـــة  مــــمــــنــــوعٌ تـــوسـ
فـــي فــلــســطــيــن؛ لأنّ تــوســيــعــهــا ســيــمــنــع أي 
ــلـــي، وســيــوجــه الــجــمــيــع نحو  اشــتــعــالٍ داخـ
معركة واحدةٍ مشتركة في نهاية المطاف، 
العلنيون والمتسترون  الــخــونــة  بها  يــلــوذ 
ــانـــيـــات الــتــخــريــب  بـــأنـــفـــســـهـــم، وتـــتـــعـــطـــل إمـــكـ

الداخلي لديهم.
ــنــــاريــــو  ــيــ ــيــــه هـــــــــذا الــــســ ــلــ ــــدو عــ ــبــ ــ رغـــــــــم مـــــــا يــ
ــنـــــون، إلا أنـــــــه يـــبـــدو  ــ ــــجـ ــــي مـــــن الـ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
مــعــقــولًا أكــثــر مــن سيناريو قــبــول هزيمة 
الكيان مــع مــا يترتب عليها مــن تداعيات 
والعالمي. رغم  الإقليمي  المستوى  على 
ــعـــوبـــات  ــنــــاريــــو أمـــــامـــــه صـ ــيــ ذلـــــــــك، فــــهــــو ســ
كـــبـــرى، عــلــى رأســـهـــا أنّ خــصــومــه ليسوا 
ــتــــي  ــــة الــ ــيـ ــ ــثـــــاثـ ــ ــالـ ــ ــــزام بـ ــ ــتـ ــ ــ ــــالـ ــ مــــضــــطــــريــــن لـ
يطرحها الأمريكي، ناهيك عن أنّ حلولًا 
إبداعية وغير متوقعه يمكن أن تظهر في 

أي وقت ومن أي مكان.
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حول ما حصل
ــــاول  ــــحـ ــــان يـ ــيــ ــ ــكــ ــ الــ ــعـــــض فـــــــي  ــ ــبـ ــ الـ مـــــــا زال 
ــــوم الـــســـبـــت 7 تــشــريــن  فـــهـــم مــــا حـــصـــل يــ
الــمــعــلــومــات  الـــــجـــــاري، وتــــتــــفــــاوت  الأول 

والقراءات، ويسود تراشق الاتهامات.
قبل يومين قالت مقالة في »تايمز أوف 
إســرائــيــل«: إنــه كانت هناك تحذيرات تم 
تجاهلها من قبل المسؤولين، حيث ورد 
وفق المقالة أنه سبق العملية »أشهر من 
عــامــات الإنــــذار الــتــي لاحظتها جنديات 
ــــي،  ــلــ ــ ــيــ ــ ــــرائــ ــــة فـــــــي الـــــجـــــيـــــش الإســ ــبــ ــ ــــراقــ ــمــ ــ الــ
ــــو الاســـــتـــــخـــــبـــــارات  ــــؤولــ ــــســ وتــــجــــاهــــلــــهــــا مــ
المقالة،  مــهــمــة«، وحــســب  باعتبارها غير 
حــصــل ذلــــك عــلــى الأقــــل مــنــذ ثــاثــة أشــهــر 
قــــبــــل الـــعـــمـــلـــيـــة، حــــيــــث »أبــــلــــغــــت جـــنـــديـــات 
ــــواتـــــي يــــخــــدمــــن فـــــي قــــاعــــدة  ــلـ ــ ــة الـ ــبــ ــراقــ ــمــ الــ
ــــود عــامــات  ــــوز« عـــن وجـ فـــي »نــــاحــــال عـ
تــشــيــر إلـــى حــــدوث تــحــركــات غــيــر عــاديــة 
على حــدود غــزة المضطربة... وبحسب 
رواية الجنديات، فإن من تلقوا البلاغات 
لــــم يـــتـــخـــذوا أي إجـــــــــراء«. وقــــالــــت إحــــدى 
الجنديات: إنها لاحظت »أن جهود جنود 
حماس تركزت في نقطتين محددتين... 
ومــــع ذلـــــك، واصـــلـــت الـــســـمـــاع مـــن قــادتــهــا 
أن الأمـــر ليس لــه أهــمــيــة، وأنـــه لا يوجد 
شــيء يمكن فعله حــيــال ذلـــك«، وأشـــارت 
المقالة إلى أن هاتين النقطتين كانتا من 
بين »النقاط المتعددة على طول السياج 
التي تسلل من خلالها 2500 من مسلحي 

حماس إلى إسرائيل«.

هذا التجاهل يبدو أحد علامات الترهل، 
ــــه وفــــق مقالة فـــي »يــديــعــوت  خـــاصـــة وأنـ
أحرونوت«: »لم يكن السيناريو المرعب 
الذي أصاب المستوطنات المحيطة بغزة 
يــوم السبت الــمــاضــي مــفــاجــأة كــامــلــة. لقد 
تمت مناقشة هذا السيناريو الرهيب في 
الـــمـــاضـــي فـــي الــمــؤســســة الأمـــنـــيـــة، بـــل إن 
هناك من تحدث عنه علناً«، حيث إنه في 
2014 »مــقــدم ورئــيــس بلدية نــس زيونا 
في ذلك الوقت، والــذي كان يشغل أيضاً 
منصب نائب قائد قطاع غزة« توقع هكذا 
هجوم قائلًا آنذاك: »تخيل أنهم في يوم 
من الأيام قرروا التوجه إلى السياج بألف 
مــقــاتــل، فمن سيوقفهم عــنــدئــذ؟ سيأتون 
ما  ويفعلون  المحيطة  الكيبوتسات  إلــى 
يــــــريــــــدون«. وأضــــــــاف فــــي الـــمـــقـــابـــلـــة الــتــي 
أجريت معه قبل تسع سنوات: »مشكلة 
الأنـــفـــاق قــبــيــحــة، وهــنــاك مشكلة أكــبــر؛ لا 
يــمــكــنــك الـــعـــمـــل بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة دون أن 

يكون لديك حل«.
ويبدو أن إلقاء اللوم على الحكومة يتردد 
صـــداه فــي معظم وســائــل الإعـــام بطرق 
مختلفة، أحدها المذكور آنفاً بطريقة غير 
مــبــاشــرة، ولــكــن فــي مــقــالات أخـــرى ورد 
بشكل مــبــاشــر. فــي إحـــدى المقالات في 
»كــالــكــالــيــســت« وهـــي صحيفة تــصــدر عن 
»يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت«، تـــقـــول الــكــاتــبــة: 
ــيـــس  ــا إهــــــمــــــال رئـ ــهـ ــبـ ــبـ »هـــــــــذه الـــــكـــــارثـــــة سـ
الـــــوزراء. إن الــكــارثــة الرهيبة الــتــي حلت 
حماس  المجموعتان:  هــاتــان  سببها  بنا 
مــن جهة، ونتنياهو مــن جهة أخـــرى. لو 
لم تكن حماس موجودة، لما حدثت هذه 

»علينا أن نرتكب المجزرة وأن نمثل دور الضحية في الوقت نفسه«

فيما يلي يقدم مركز دراسات قاسيون جولة موسعة في صحف الكيان الصهيوني خلال 
الأسبوعين الماضيين، من شأنها أن تلقي بعض الضوء على ما يتم تداوله فيه، وكذلك ما يتم 

التفكير فيه من سيناريوهات.

الــكــارثــة. ولــو كــانــت لدينا حكومة أخــرى 
من دون قائد فاسد، لما حدث هذا أيضاً... 
لا يمكن لحكومة فاسدة أن تدير دولــة، 
لأن الأموال تذهب إلى مصالح المقربين 
من الـــوزراء، وليس إلى أمن المواطنين 
ومصلحة دولـــة إســرائــيــل. وهــكــذا، عرف 
بيبي وجميع رفاقه الفاسدون أن الأمن 
فــي خــطــر، لكنهم لــم يــرغــبــوا فــي التعامل 

معه: »دعوا البلاد تحترق«.
ويــــبــــدو أن مــشــهــد الــمــظــلــيــيــن مــــن قــــوات 
الــــــمــــــقــــــاومــــــة ســـــيـــــكـــــون أكـــــــثـــــــر الــــــذكــــــريــــــات 
ــفـــــورة فــــــي ذاكـــــــــــرة الـــــكـــــيـــــان؛ حــيــث  ــ ــــحـ ــــمـ الـ
ورد فــي مقالة فــي »كــالــكــالــيــســت« حــول 
الــمــوضــوع: »فــي هــذه الــمــرحــلــة، لا يــزال 
من غير الواضح تماماً كيف وصلت إلى 
قـــطـــاع غــــزة الـــطـــائـــرات الـــشـــراعـــيـــة الآلــيــة 
الـــقـــاتـــلـــة الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا حــــمــــاس فــي 
هــجــومــهــا الأخـــيـــر. والاعــتــقــاد الــســائــد هو 
أنـــهـــم، بــالإضــافــة إلـــى الــكــمــيــة الــكــبــيــرة من 
الــــمــــعــــدات الـــمـــصـــاحـــبـــة لــــهــــم، دخــــلــــوا غـــزة 
عــن طــريــق التهريب المنظم مــن الجانب 
الـــمـــصـــري مــــن الـــــحـــــدود. مــــا يـــمـــكـــن قــولــه 
هو: إن إسرائيل كانت على علم بالتأكيد 
بوجود طائرات شراعية آلية في القطاع، 
ــا مــن  ــهـ ــتـــخـــدامـ ــاً حــــــول اسـ ــ ــبـــع أيـــــضـ ــالـــطـ وبـ

قــبــل الــــقــــوات الـــخـــاصـــة الــتــابــعــة لــحــمــاس. 
والحقيقة الأخرى المعروفة، هي أن تلك 
الــمــشــاهــد الــمــروعــة لــلــطــائــرات الــشــراعــيــة 
الآلـــيـــة، الــتــي يــركــب عليها رجـــال حماس 
ــلــــحــــون مــــــن الــــــــــــرأس إلــــى  ــمــــســ الـــــقـــــســـــاة الــ
ــــمـــــص الــــقــــدمــــيــــن، وهـــــــم يـــهـــبـــطـــون فــي  أخـ
حـــقـــول قـــطـــاع غــــزة – ســتــبــقــى مــعــنــا إلــى 

الأبد«.
حـــاولـــت بــعــض وســـائـــل الإعـــــام الــعــبــريــة 
أنْ تـــــدفـــــع نــــحــــو مــــــا تـــســـمـــيـــه »الــــــوحــــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة«، كــتــعــبــيــرٍ عـــن شــــدة الانــقــســام 
الــداخــلــي الــحــاصــل؛ حــيــث ورد فــي مقالة 
فــي »مـــعـــاريـــف«: »فـــي 7 تــشــريــن الأول، 
تــــم تـــذكـــيـــرنـــا مــــن هــــو عــــدونــــا الــحــقــيــقــي– 
اتــضــح أنــهــا ليست المحكمة الــعــلــيــا– ومــا 
هو هدفنا المشترك... وبعد سنوات من 
ــــم، تــــم تـــذكـــيـــرنـــا بــشــكــل  الـــعـــيـــش فــــي الـــــوهـ
قـــــاسٍ بــــأن الـــحـــرب مـــن أجــــل حــريــتــنــا لم 
تنته بعد فحسب، بل هي في منتصفها«.

قــالــت مقالة أخــــرى فـــي »مـــعـــاريـــف«: إن 
»الصبر كان السلاح الفعال لدى العدو« 
وهــذا مــا يجب أن تتبعه »إســرائــيــل« في 
الــتــعــامــل مــع الأمــــر، وأضـــافـــت: »يــجــب أن 
ينتقل الصبر إلى مستوانا. انتظر. امسح 
الــــســــيــــوف وأعـــــيـــــد الـــمـــخـــتـــطـــفـــيـــن. جـــــــوّع. 
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فلسطين

ماذا يقول إعلام العدو حول ما يحصل في فلسطين؟

بعد عدة جلسات 
لمجلس الأمن 
أفشلت الكتلة 

الغربية بقيادة 
أمريكية تمرير 

قرارات للتهدئة 
ولإدخال 

المساعدات 
الإنسانية إلى 

قطاع غزة 
في ظل تدهور 

حاد للأوضاع 
الإنسانية

أضــعــف. ثــم ادخــــل واســحــق دون تـــردد، 
دون رحـــمـــة«. وقـــالـــت مقالة أخــــرى في 
ــفـــــق الـــجـــمـــيـــع عــلــى  ــ الـــصـــحـــيـــفـــة ذاتـــــهـــــا: »اتـ
ضرورة تغيير قواعد اللعبة هذه المرة. 
كان الشعور السائد بين جميع مواطني 
إســـرائـــيـــل هـــو أنــــه لأول مــــرة مــنــذ حــرب 
الــتــحــريــر، أصــبــحــت الـــدولـــة ومــواطــنــوهــا 

في خطر وجودي حقيقي«.

الشارع »الإسرائيلي«
تــعــاطــى عــــدد مـــن الـــمـــقـــالات فـــي الــجــهــات 
الإعــامــيــة للكيان مــع مــوضــوع الأســـرى 
الذين يُقدّر عددهم بحوالي 230. وشهد 
ــــوم الــجــمــعــة الـــمـــاضـــي تـــجـــمّـــعـــاً فــــي »تـــل  يـ
أبـــيـــب« لـــعـــائـــاتـــهـــم، وغـــطـــت عـــــدة جــهــات 
إعــامــيــة الــمــوضــوع. ورد فــي مقالة في 
ــائـــات  ــعـ الـ أن  ــيـــــل«  ــ ــــرائـ إسـ »تــــايــــمــــز أوف 
»تنتقد تقاعس الحكومة... وأن السلطات 
لا تــطــلــعــهــم عـــلـــى آخـــــر الـــمـــســـتـــجـــدات فــي 
ــــذروا أن صــبــرهــم قد  الـــمـــفـــاوضـــات... وحــ
نفد... وانتقد بعض المشاركين مسؤول 
ــائـــن... والـــذي  الــحــكــومــة عـــن مــســألــة الـــرهـ
تــقــول الـــعـــائـــات: إنـــه يــتــواصــل مــعــهــم هم 
بما يتجاوز الحد الأدنى«، ووفق المقالة 
»تواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة ليس 

فقط من عائلات الرهائن، ولكن من دول 
أجنبية لديها أيضاً مواطنون محتجزون 

في غزة«.
تـــطـــرقـــت مــقــالــة فــــي »كـــالـــكـــالـــيـــســـت« إلـــى 
ــاءً طــريــفــاً،  ــ ــ ــــت ادعـ الـــمـــوضـــوع، حــيــث ادّعــ
هــو أنـــه كــانــت هــنــاك »صــفــقــة تــم عرضها، 
ورفــضــتــهــا إســـرائـــيـــل، وهــــي تــســلــيــم 100 
رهينة مقابل 5 أيام وقف إطلاق للنار«، 
ــــإن »إســــرائــــيــــل طــالــبــت  ــــق الـــمـــقـــالـــة، فـ ووفــ
ــــل مــــن أيــــام  ــــدد أقـ بـــكـــل الـــرهـــائـــن مـــقـــابـــل عـ
التهدئة«. ونقول: إنه ادعاءٌ طريف لأنّه 
لقي تكذيباً وسخرية حتى ضمن الشارع 
»الإسرائيلي«. وأشـــارت المقالة إلــى أنه 
ــــيء واحـــــــد مــــؤكــــد: إن تــدمــيــر  »هــــنــــاك شــ
حــمــاس هــو هــدف ليس مــن الــواضــح ما 
إذا كــــان ســيــتــم تــحــقــيــقــه– بــســبــب الــثــمــن، 
وبــــســــبــــب الــــضــــغــــوط الـــــدولـــــيـــــة، وبـــســـبـــب 
أســبــاب أخــرى لا يمكن حصرها– ولكن 
إذا لم يتم إطلاق سراح المختطفين، فإن 
ذلك سيكلف البلاد ثمناً كبيراً إلى الأبد«. 
وأتــــى هـــذا الـــكـــام فـــي ســيــاق الـــكـــام بــأن 
»الــــرأي الشعبي هــو أن الــدخــول الــبــري 
ســيــؤخــر وربـــمـــا– لا ســمــح الله– يحبط 

الصفقة ويعرض المختطفين للخطر«. 
المقالات  مــن  ذاتــهــا، ومعها كثير  المقالة 

المشابهة، تكشف بشكل علني عن المنطق 
الذي يكمن خلف محاولة تشبيه حماس 
ــهـــدف الـــواضـــح  بـــداعـــش أو بــالــنــازيــيــن، الـ
والـــمـــبـــاشـــر هــــو وضـــــع الأســــــــاس لــعــمــلــيــة 
الإبادة الجماعية. ولا يخفي الصحفيون 
ــــون« ذلــــــــــك، بــــــل يـــقـــولـــونـــه  ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ »الإســ
ــــات الــوقــاحــة الــمــمــكــنــة؛ ففي  بــأقــصــى درجـ
هــذه المقالة: »إن إعـــادة تسمية حماس 
بداعش ثم بالنازيين هدفه هو أن نوضح 
لـــلـــعـــالـــم حــــجــــم الـــــفـــــظـــــائـــــع.... وهــــــــدف هــــذا 
لــداعــش والــنــازيــيــن...  المحدث  التصنيف 
توضيح ضرورة تدمير هؤلاء الجيران. 
لــيــعــلــنــوا أنــــه لـــم يــعــد مـــن الــمــمــكــن الــعــيــش 
بالقرب منهم. داعــش والــنــازيــون ليسوا 
شركاء  لا كجيران، ولا للمفاوضات، ولا 
للاعتراف بهم ككيان شرعي«، ويضيف 
أن هــذه التسمية تــزيــل الــكــفــوف، بمعنى 
ــلـــهـــا كــمــا  ــا تـــــشـــــرّع تــــدمــــيــــر مـــــــدن بـــكـــامـ ــ ــــهـ أنـ
حــصــل مـــع الـــنـــازيـــيـــن وداعــــــش والــجــيــش 
فماذا  والكوبيين،  الإيرلندي  الجمهوري 
كـــان سيحصل لــو لــم يــتــم تــدمــيــر الأمــاكــن 
ــــم يــطــرح  ــتـــي كــــانــــوا فـــيـــهـــا؟ وثـ والــــمــــدن الـ
كاتب المقالة السؤال: »كيف سمحنا لهم 
أن ينموا بهذا الشكل؟ … لماذا لم نحرس 
الحدود بشكل أفضل؟ والأكثر إيلاماً هو 
كيف سمحنا لهم بخداعنا، وكيف فشلنا 
فـــــي فـــــك شــــفــــرة هـــــــذا الــــحــــمــــض الــــنــــووي 

الداعشي- النازي في وقت مبكر«.
وحمّلت هذه المقالة مسؤولية استمرار 
حـــمـــاس ووجـــــودهـــــا لــــــــإدارة الأمــريــكــيــة 
التي أصرت على الانتخابات التي ربحت 
فــيــهــا حـــمـــاس فـــي 2007، والـــتـــي أرادت 
»إســرائــيــل« نسفها حتى لا تــشــارك فيها 
حـــــمـــــاس، ولــــكــــن ذلــــــك كــــــان خــــــال »أيــــــام 
ذروة الــتــحــرك الأمـــريـــكـــي لــــ »دمــقــرطــة« 
الشرق الأوســط«، ولكن لو سُمح آنذاك 
لـــ »إســرائــيــل« أن تلغي تلك الانتخابات، 
كان ذلك »سيمنع انتصار حماس ونمو 

قوتها؛ ومــن خــال القيام بــذلــك، كــان من 
الــمــمــكــن أيـــضـــاً مــنــع ســـقـــوط الــســلــطــة في 

غزة في أيديها«.
أخـــــيـــــراً، تــتــكــلــم الـــمـــقـــالـــة حـــــول الــــكــــام أن 
»رئيس الوزراء نتنياهو يدرس تشكيل 
لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق حـــكـــومـــيـــة« ويـــعـــبـــر كـــاتـــب 
المقالة عن استغرابه أن اللجنة ستشكلها 
»الــحــكــومــة ولــيــســت الـــدولـــة!« ويــتــســاءل: 
إن كــان ذلــك منطقياً ويجيب »لــقــد هجر 
المنطق منذ فترة طويلة هذه الحكومة. 
ومن المنطقي بالنسبة لنتنياهو أن يقوم 
هو نفسه بتعيين أعضاء اللجنة الحكومية 
الــتــي ستحقق فــي حـــالات الإغـــفـــال. ربما 
لأن الأذن الحساسة لرسائل المتحدثين 
ــهــــذا  ــــة لــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــرئـ ــهــــا– الــــضــــحــــيــــة الـ ــقــــطــ ــتــ ــلــ تــ
الــحــدث الــرهــيــب هــو فــي الــواقــع بنيامين 
نتنياهو«، ويعتبر الكاتب أنه بالرغم من 
أنـــه لا يــوجــد أي شـــيء غــيــر شــرعــي بــأن 
تشكل الحكومة لجنة كهذه، إلا أنها »لا 
تتناسب مع أبعاد الحدث البشعة« وأنه 
»لــن تتمكن ســوى لجنة تشريعية تابعة 
لــلــدولــة، يــحــدد تكوينها رئــيــس المحكمة 

العليا، من كسب ثقة الجمهور«.
ويــبــدو أن إحــدى العواقب المباشرة لما 
حــصــل يـــوم 7 تــشــريــن الأول، هــو القلق 
والأرق الشديدين لدى »الإسرائيليين«، 
حــيــث ورد فــي مقالة فــي »كــالــكــالــيــســت« 
أنـــــــه مــــنــــذ بــــــــدأت مـــــا يـــســـمـــونـــهـــا »الــــحــــرب 
فـــي الــجــنــوب« هــنــاك »زيـــــادة كــبــيــرة في 
اســتــهــاك الــمــســتــحــضــرات الــمــتــاحــة دون 
وصفة طبية، مثل: المهدئات لتقليل القلق 
والاكـــتـــئـــاب« وأن »الــطــلــب عــلــى الأدويــــة 
الــنــفــســيــة والــــمــــهــــدئــــات قـــفـــز بــنــســبــة %30 

بسبب زيادة عدد المرضى«.

حول الأزمة الإنسانية
بعد عدة جلسات لمجلس الأمن، أفشلت 
الــكــتــلــة الـــغـــربـــيـــة بـــقـــيـــادة أمـــريـــكـــيـــة تــمــريــر 

https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-1046949
https://ar.timesofisrael.com/%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%af-%d8%aa%d9%82/
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/bkqhbd5gp
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/ry4wpsima
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قـــــــرارات لــلــتــهــدئــة ولإدخـــــــال الــمــســاعــدات 
الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل تدهور 
حـــــــاد لــــــأوضــــــاع الإنــــســــانــــيــــة، ومــــشــــروع 
الـــــقـــــرار الــــعــــربــــي الـــــــذي يــــدعــــو إلــــــى هــدنــة 
ــــة، وإدخـــــــــال الـــمـــســـاعـــدات  ــــوريـ إنـــســـانـــيـــة فـ
الإنــــســــانــــيــــة إلــــــى غـــــــزة، والـــــــــذي اعـــتـــمـــدتـــه 
الجمعية الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة )القرار 
دولــــة،   121 بــأغــلــبــيــة   )25.L/10-A/ES
وعارضه 14 دولة بقيادة أمريكية، بينما 
امــتــنــعــت 44 دولـــــة عـــن الـــتـــصـــويـــت، ومــن 
الجدير بالذكر هنا أن كندا– التي لاحقاً 
امــتــنــعــت عــن الــتــصــويــت– قــدمــت مقترحاً 
لــــتــــعــــديــــل لإدانـــــــــــة »بــــشــــكــــل لا لــــبــــس فــيــه 
للهجمات الإرهــابــيــة التي شنتها حماس 
في إسرائيل اعتباراً من 7 تشرين الأول، 
التعديل  الرهائن«، وفشل هــذا  واحتجاز 
ــلـــثـــي عــــدد  ــيـــة ثـ ــبـ ــلـ ـــحــــصــــول عــــلــــى أغـ فـــــي الـ

الأصوات.
عودة إلى موضوع المساعدات الإنسانية، 
ــنــــع »إســــــرائــــــيــــــل«  ــمــ تــ ــــد الآن  ــــحـ لـ والـــــــتـــــــي 
وصــولــهــا إلــــى قــطــاع غــــزة إلا بــالــقــطــارة، 
ــام  ــ ــ وبـــــأقـــــل مــــمــــا كــــانــــت تــــمــــر فــــيــــه فـــــي الأيـ
الــعــاديــة ولــيــس فــي الــحــرب، يــقــوم إعــام 
الكيان بتبرير ودعم عدم وصولها. وأحد 
التبريرات التي يتم استخدامها عادة في 
مثل هذه الحالات، هو ذلك الذي يقول: 
إن »العدو« يمكن أن يستخدمها لتعزيز 
قدراته العسكرية وليس لدعم المدنيين. 
ورد هذا التبرير في إحدى المقالات في 
»كالكاليست«، والتي بدأتها كاتبة المقالة 
بقولها: »تفشل العديد من مناطق العالم، 
ــــزة، فــــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة  بـــمـــا فــــي ذلـــــك غــ
الاقتصادية بسبب معدل النمو السكاني 
فـــيـــهـــا. ولا تـــســـاعـــد الـــمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة 
فـــي تـــطـــويـــرهـــا– حــيــث تــشــيــر الــــدراســــات 
إلـــى أن الــمــســاعــدات الــمــالــيــة الــمــقــدمــة إلــى 
ـــة لـــــإرهـــــاب  ـــرضـ ـــعـ ـــمـ ــيــــرة الـ ــقــ ــفــ الـــــبـــــلـــــدان الــ
تُستخدم عادة للتسلح والحرب، وليس 
ــيــــن«.  ــنــ ــــاة الــــمــــواطــ ــيـ ــ لـــتـــحـــســـيـــن جـــــــــودة حـ
وتــضــيــف: »أي دولـــة ينمو عـــدد سكانها 
بمعدل أكــثــر مــن 2% ســنــويــاً تعتبر دولــة 
فـــقـــيـــرة. ومــعــظــم الــــــدول الـــتـــي تــعــانــي من 
الإرهــــــــــاب هــــي دول يــــزيــــد مــــعــــدل الــنــمــو 
الــســكــانــي فــيــهــا عـــن 2%... لــيــس هــنــاك ما 
هو أســوأ من تحويل الأمــوال إلــى بلدان 
فــاســدة ذات مــعــدل مواليد مرتفع. وهــذا 
هو الحال بالضبط في غزة... وسيستمر 
الإرهــاب طالما أن معدل النمو السكاني 
مرتفع. يجب أن يكون شرطاً للحصول 
عــلــى أمــــوال الــمــســاعــدات. كــمــا أنـــه شــرط 
ــلـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــتـــي  ضــــــــــــروري لـ
ــبـــدو  ــــول فـــيـــمـــا يـ ــقــ ــ تـــمـــنـــع الإرهــــــــــــــــاب«. وتــ
بــوضــوح تــبــريــراً للتجويع والــضــغــط من 
خــــال الــتــفــقــيــر: »يـــجـــب عــلــيــنــا اســتــخــدام 
ــاء الــــحــــوافــــز  ــنــ ــبــ ــة لــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــعــــرفــــة الاقـ ــمــ الــ
الــمــنــاســبــة لــســكــان قــطــاع غــــزة. لــن تكون 
ــــروا  ــيــــة حـــتـــى يـ ــنــــاك مــــســــاعــــدات خــــارجــ هــ
أنــهــم مــهــتــمــون بالتنمية الاقــتــصــاديــة من 
خــــال إنـــشـــاء أســــر صــغــيــرة والاســتــثــمــار 
ــــي الـــعـــاقـــة  ــــي تـــعـــلـــيـــم الأطــــــفــــــال. هــــــذه هـ فـ
بـــيـــن الاقــــتــــصــــاد والإرهــــــــــــاب«، وذلــــــك فــي 
ــــوجٍ لــــــطــــــروحــــــات الـــنـــخـــبـــة  ــــجــ ــمــ ــ تـــــــكـــــــرار مــ
حول  المعروفة  النيومالتوسية  العالمية 
الــــعــــاقــــة بــــيــــن الــــنــــمــــو الــــســــكــــانــــي والــــفــــقــــر، 
ولـــكـــن مـــع اخـــتـــيـــارٍ لــلــتــوقــيــت يــكــشــف عن 
ــــرك فـــيـــهـــا  ــتـ ــ ــــشـ ــة الــــــتــــــي يـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ــــوحـ ــم الـ ــ ــــجـ حـ
جــنــود وضـــبـــاط الــكــيــان مـــع »صــحــفــيــيــه« 

و»مدنييه«.
كــــمــــا حــــمــــلــــت جـــــهـــــات أخــــــــــرى مـــســـؤولـــيـــة 
الأزمــــــة الإنـــســـانـــيـــة فـــي غـــــزة، حــيــث ورد 
في مقالة في »تايمز أوف إسرائيل« أن 
رد الــفــعــل »الإســرائــيــلــي« عــلــى مــا حصل 
في 7 تشرين الأول »كــان مفهوماً تماماً 
ــــن خـــال  ولا مـــفـــر مــــنــــه« والـــــــــذي كــــــان مـ
»الغارات الجوية الإسرائيلية التي كانت 
تستهدف حماس بشكل مباشر، إلا أنها 
ــــع الـــنـــطـــاق. وفــي  ــــار واسـ تــســبــبــت فـــي دمـ
هــــذه الــعــمــلــيــة لــقــي الـــعـــديـــد مـــن الــمــدنــيــيــن 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن الأبــــريــــاء حــتــفــهــم، ويــرجــع 
ذلـــــــك جــــزئــــيــــاً إلـــــــى عـــــــدم وجـــــــــود مـــاجـــئ 
فـــي غــــزة لــلــمــدنــيــيــن الــعــاديــيــن« فـــي حين 
»يـــتـــحـــصـــن قــــــادة حـــمـــاس وجــــنــــودهــــا ... 
في أنفاق تبدو مقاومة للقنابل ومملوءة 

ــاة، بــيــنــمــا يــعــانــي  ــيــ ــــات الــــحــ ــــروريــ بـــكـــل ضــ
الفلسطينيون العاديون من الجوع، وهم 
يبحثون عن الطعام والــمــاء«، ويستنتج 
»إن حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــيــن مـــهـــمـــة، ولــكــن 
بالنسبة لحماس فإن هذا ليس صحيحاً 
بــــــــالــــــــضــــــــرورة«. ويـــــتـــــابـــــع كـــــاتـــــب الـــمـــقـــالـــة 
بتبرير مــا تــقــوم بــه »إســرائــيــل« بــمــا في 
ذلـــك الـــوقـــوف ضــد فــتــح مــمــرات إنسانية 
لإدخــال المساعدات، وضــد الدعوة »إلى 
وقف فوري لإطلاق النار، الأمر الذي لن 
يفيد إلا حماس ويحرم إسرائيل من حق 
الـــدفـــاع عـــن الـــنـــفـــس«. وفــــي هــــذا الــســيــاق 
يقول: إن »إسرائيل منعت دخول الوقود 
الذي تشتد الحاجة إليه في المستشفيات 
إلا  والمخابز«  المياه  معالجة  ومحطات 
ــه يــــرى »إن قـــــــرارات إســـرائـــيـــل بحظر  أنــ
الــوقــود مــبــررة. ومـــن الــمــرجــح أن تقوم 
حـــــمـــــاس بــــاخــــتــــطــــاف شــــحــــنــــات الـــــوقـــــود 
لتحقيق أغــراضــهــا الخفية... فــإن حماس 
متداخلين:  هدفين  لتعزيز  ستستخدمها 
تهوية شبكتها المعقدة من الأنفاق، التي 
تم بناؤها بتكلفة هائلة، بينما كانت غزة 
ترزح تحت وطأة الفقر، وإطلاق المزيد 
ــلــــدات  ــبــ ــــدن والــ ــمـ ــ ــــخ عـــلـــى الـ ــــواريـ ــــصـ ــــن الـ مـ
ــالـــة  ــقـ ــمـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة«. ويــــــبــــــرر كـــــاتـــــب الـ
بالقول:  للمشافي  »إســرائــيــل«  استهداف 
إن حــمــاس »تــشــن حربها على إسرائيل 
مـــــن الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات فـــــي غـــــــزة وتـــســـتـــغـــل 
بــشــريــة«. وبكلمة،  كـــدروع  الفلسطينيين 
فإنّ الكاتب في مقالته هذه يقوم بشيءٍ 
واحد فقط، هو البحث عن ذرائع لتبرير 
ــتــــي يــتــم  مـــجـــمـــل الــــجــــرائــــم الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــ
ارتكابها ضد المدنيين في غزة، والحقيقة 
هــــي أنّ الـــمـــقـــالـــة تـــحـــدث تـــأثـــيـــراً مــعــاكــســاً 
لــمــا يــريــده كــاتــبــهــا؛ فــهــي جملة اعــتــرافــات 
بــالــجــرائــم مــحــشــورة فــي صفحة واحـــدة، 
ــمـــح لـــلـــكـــاتـــب  والــــــوهــــــم الــــــذاتــــــي الـــــــــذي يـــسـ
بــتــصــديــق نــفــســه، وبــتــصــديــق أنّ الـــذرائـــع 
الـــقـــارئ، هــو علامة  الــتــي يقدمها ستقنع 
إضافية على حجم الانــفــصــال عــن الواقع 

المتغير محلياً ودولياً.
ــــدى الــبــعــض  ــــان لـ ضـــمـــن الــــوهــــم نـــفـــســـه، كـ
الـــقـــانـــون  ــاك  ــهــ ــتــ انــ ردودٌ جـــــاهـــــزة حــــــول 
الــــدولــــي الإنـــســـانـــي مـــن خــــال اســتــهــداف 
ــيــــث ورد فــــــي مــقــالــة فــي  ــيــــن، حــ ــيــ ــدنــ ــمــ الــ
»معاريف« رداً على هذا الموضوع: »إن 
الغربية  اتفاقيات جنيف والديمقراطيات 
لــم تأخذ فــي الاعــتــبــار الوحشية الحديثة 
ــــة، كــمــا  ــيـ ــ ــــة الإســـــامـ ــيـ ــ ــابـ ــ لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الإرهـ
تجلى، من بين أمور أخرى، في الهجوم 
الأخــــيــــر الـــــــذي شـــنـــتـــه حــــمــــاس. وتــضــمــن 
الهجوم الذي ارتكبه الإرهابيون فظائع 
بمن  المدنيين،  بحق  ارتكبت  وانتهاكات 
ــبــــار الــــســــن والــــنــــســــاء والأطـــــفـــــال.  فـــيـــهـــم كــ
ـــادة  ــكـــــن ذلـــــــــك كــــــافــــــيــــــاً، فـــــــــإن قــــ ــ لـــــــم يـ وإذا 
الــتــنــظــيــم ومـــقـــاتـــلـــيـــه يــخــتــبــئــون فــــي غـــزة 
ــاك أيـــضـــا  ــ ــنـ ــ ــكــــان الـــمـــدنـــيـــيـــن، وهـ بـــيـــن الــــســ
يضعون الصواريخ والقذائف التي تطلق 
بـــا تــوقــف نــحــو مــســتــوطــنــاتــنــا. ويقبلهم 
ــيــــون فـــــي غــــــــزة، بــعــضــهــم  ــدنــ ــمــ الــــســــكــــان الــ
ــــر بــدافــع  بـــــأذرع مــفــتــوحــة والــبــعــض الآخـ
ــــخـــــوف والــــــــضــــــــرورة«. ومـــــــــرةً أخــــــرى،  الـ
يثبت الكاتب انتهاك »إسرائيل« للقانون 
الـــــدولـــــي الإنــــســــانــــي، ويـــســـعـــى لـــتـــبـــريـــره. 
ومــا يبقى فعلياً هــو إثــبــات الانــتــهــاك، أما 
الــتــبــريــر فــهــو هــــراءٌ لا يــقــنــع الــــرأي الــعــام 

العالمي بأي حالٍ من الأحوال.

حول الرأي العام من غزة 
وفلسطين

كان هناك تعاطف غربي مع »إسرائيل« 
في الأيام الأولى بعد العملية التي قامت 
بها حــمــاس، وكـــان ذلــك بــالــدرجــة الأولــى 
مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة/ الــحــكــومــيــة 
ــازاً  ــيــ فـــــي الـــــغـــــرب وأمـــــريـــــكـــــا، وكـــــذلـــــك انــــحــ
كــبــيــراً فــي الإعــــام الــغــربــي، وتصريحات 
يــــمــــكــــن الـــــــقـــــــول: إنـــــهـــــا كـــــانـــــت غــــامــــضــــة أو 
حـــذرة مــن قــبــل بــاقــي الــــدول، وبالتحديد 
فـــي الــمــنــطــقــة، ولــكــن عــنــدمــا بــــدأ الـــعـــدوان 
الـــشـــرس والــقــصــف الــجــنــونــي عــلــى غــزة 
ــكـــيـــان الــــــذي اســتــهــدف  مــــن قـــبـــل قــــــوات الـ
المدنيين والمنشآت المدنية بما فيها عدة 
ــا: الــمــشــفــى الأهـــلـــي  ــ ــــرزهـ مــســتــشــفــيــات، أبـ

الــمــعــمــدانــي، شهدنا تــحــولًا وتــصــعــيــداً في 
إدانــــــــة واضــــحــــة لـــــ »إســـــرائـــــيـــــل« مــــن قــبــل 
عــــدد مـــن الـــــدول والـــحـــكـــومـــات، وتــراجــعــاً 
فـــي الــلــغــة شـــديـــدة الانـــحـــيـــاز فـــي الإعــــام 
الغربي، ولكن الأهــم من هــذا وذاك، كان 
ــنــــطــــاق مــع  الـــتـــضـــامـــن الـــشـــعـــبـــي واســــــــع الــ
عدد  فــي  الفلسطينية  والقضية  فلسطين 
كبير من دول العالم وجزء كبير منها في 
ــا وأمــريــكــا. هـــذا لــم يــكــن غــائــبــاً عن  ــ أوروبـ

الكيان وإعلامه.
الضوء  »كالكاليست«  فــي  مقالة  سلطت 
على هذا الموضوع، تحت العنوان »لماذا 
تخسر إسرائيل الحرب في ساحة الرأي 
ــالـــمـــي؟«، وبـــــدأ الـــكـــاتـــب الــمــقــالــة  ــعـ الـــعـــام الـ
بــقــولــه: »فـــي بــدايــة الـــحـــرب، تلقينا دعــمــاً 
غــيــر مــســبــوق مـــن زعـــمـــاء الـــعـــالـــم. لــقــد تم 
رفع العلم الإسرائيلي على المباني العامة 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم«، ولــكــن »شهدنا 
في الأيام الأخيرة ضعفاً كبيراً في الدعم 
ــيــــل، الـــتـــي يُـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا عـــلـــى أنــهــا  لإســــرائــ
دولـــة قــويــة تقاتل ضــد الــســكــان المدنيين 
ــتــــم تـــقـــديـــم  ــــاء. يــ ــفـ ــ ــعـ ــ ــــن يُــــعــــتــــبــــرون ضـ ــذيــ ــ الــ
إســرائــيــل عــلــى أنــهــا قــاتــلــة للفلسطينيين. 
هــــذا الـــوصـــف لـــم يـــبـــدأ يــــوم رد إســرائــيــل 
ــــر  ــــجـــــزرة الــــجــــنــــوب. لـــقـــد بــــــدأ الأمـ عـــلـــى مـ
منذ أكثر من 40 عاماً، ومنذ ذلــك الحين 
لـــم تــفــعــل أيــــة حــكــومــة أي شــــيء لإيــصــال 
الــــحــــقــــائــــق بــــشــــكــــل فـــــعـــــال إلــــــــى الـــجـــمـــهـــور 
الدولي«. يتابع الكاتب: »في الأسبوعين 
الــمــاضــيــيــن، كـــــرّس الـــعـــديـــد مـــن الــعــامــلــيــن 
فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــقــدمــة- في 

إســرائــيــل والـــخـــارج- وقتهم للتعامل مع 
كــراهــيــة إســرائــيــل على شبكات التواصل 
ــــام الــعــالــمــيــة.  الاجــتــمــاعــي ووســـائـــل الإعــ
هناك العديد من المجموعات التي تعمل 
بـــجـــد لإيــــصــــال الـــرســـالـــة الــحــقــيــقــيــة لــعــامــة 
الناس. ومع ذلك، فإن الجهود العشوائية 
وغـــــيـــــر الــــمــــنــــظــــمــــة لــــيــــســــت الـــــحـــــل لـــحـــرب 
قاسية على الرأي العام الدولي«. ويلوم 
الــكــاتــب الحكومة قــائــاً: »الــعــمــل الدعائي 
للحكومة فــي هـــذه الــحــرب يـــتـــراوح بين 
ــــدوم... كـــمـــا غــــابــــوا عــن  ــعــ ــ ــمــ ــ الـــضـــعـــيـــف والــ
شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــاز الـــعـــالـــمـــيـــة والـــمـــنـــتـــديـــات 
الإلكترونية... إن قدرتنا على الاستمرار 
في كسب دعــم الزعماء الغربيين، تعتمد 
ــا عــــلــــى جــــلــــب الــــحــــقــــائــــق إلــــى  ــنــ عــــلــــى قــــدرتــ
ناخبيهم في الوقت الحقيقي. وكما يشكّل 
ــــزءاً أســاســيــاً مـــن الــفــوز  الـــدعـــم الـــجـــوي جـ
في الــحــرب، فــإن إيصال الرسالة بفعالية 
يـــشـــكّـــل جــــــــزءاً أســــاســــيــــاً مــــن تــلــقــي الـــدعـــم 
السياسي والعسكري العالمي«. المهم في 
هذه المقالة هو حجم التناقض الهائل في 
العقل الصهيوني؛ فهو من جهة- كما بيّنا 
في الاقتباسات التي سبقت هذا المقال- 
ــعــــى لـــتـــبـــريـــرهـــا  ــكــــب الـــــمـــــجـــــزرة ويــــســ يــــرتــ
ويــــشــــجــــع تــــوســــعــــهــــا، ويــــشــــجــــع الإبــــــــــادة 
الجماعية، وتوصيف الفلسطينيين بأنهم 
ــــك عــلــى  »حــــيــــوانــــات بـــشـــريـــة« بـــمـــا فــــي ذلـ
لسان المسؤولين الصهاينة، وفي الوقت 
نفسه يــتــألــم مــن أنّ »الــحــقــيــقــة« لا تظهر 
للرأي العام! فأيّ حقيقة هي المقصودة؟ 
هـــي مــــرة أخـــــرى حــقــيــقــة مــتــخــيــلــة تسمح 
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فلسطين

ربما إحدى أكبر 
المفاجئات 

بالنسبة للكيان 
كانت كلمات 

الأمين العام 
للأمم المتحدة 

لأنهم اعتبروا 
هذه المنظومة 

مضمونة 
لصالحهم في 

»حياديتها«

والفظائع  الــمــجــازر  بــارتــكــاب  للصهيوني 
ومـــمـــارســـة دور الــظــالــم الــمــســتــبــد، ولــكــن 
مــــع الاســــتــــمــــرار فــــي لـــعـــب دور الــضــحــيــة 

المظلومة على المستوى العالمي. 
تــطــرقــت بــعــض الــجــهــات الإعــامــيــة إلــى 
ــيــــن« الــلــتــيــن  ــتــ ــيــ ــلــ ــيــ الـــســـيـــدتـــيـــن »الإســــرائــ
ــــراج عــنــهــمــا، وقــالــتــا: إن التعامل  تــم الإفـ
معهما كــان جيداً وكــان عناصر حماس 
لطيفين معهما، وهــو الأمـــر الـــذي شكل 
الصهيونية،  السردية  لكل  هائلة  ضربة 
ــــحـــــث عـــن  ــبـ ــ ـــــن الــــــــواجــــــــب الـ ولـــــــــــذا كـــــــــان مــ
»تــــــفــــــســــــيــــــرات« تـــــحـــــد مـــــــن تـــــأثـــــيـــــر كـــــام 
في  المعتمدة.  السردية  على  السيدتين 
الــســيــاق، استرسلت مقالة نشرتها  هــذا 
»مـــعـــاريـــف« فـــي تــوصــيــف الـــحـــالـــة الــتــي 
ــــرأة الـــمـــعـــنّـــفـــة«-  ــمـ ــ ســمــتــهــا »مــــتــــازمــــة الـ
شيء مشابه لـ »متلازمة ستوكهولم«- 
ووجهت المقالة اللوم للجهات المختصة 
للسماح للناس بالتكلم مع الإعلام دون 
ــابــــة، وأنـــــه مـــن الــــضــــروري إيـــاء  أي رقــ
ــام،  ــمـ ــتـ هـــــذا الــــمــــوضــــوع الـــكـــثـــيـــر مــــن الاهـ
ويجب أن تكون هناك شروط لإجراء 
المقابلات، وخاصة مع وسائل الإعلام 
الأجــنــبــيــة. وتــضــيــف الــمــقــالــة: »يــجــب أن 
نـــتـــحـــرك بـــســـرعـــة وحـــــســـــم... وأن نــقــيــم 
صـــداقـــات مــع وســائــل الإعــــام العالمية، 
وقبل كل شيء، أن نتوقف عن الاعتذار 
واســـتـــخـــدام الـــدعـــايـــة الــلــفــظــيــة الــمــقــززة، 
ــتـــي تــتــضــمــن الـــحـــاجـــة إلــــى الــحــصــول  والـ
على موافقة العالم أجمع، وكذلك بعض 
الــــغــــطــــرســــة. عـــنـــدهـــا فـــقـــط ســـتـــكـــون أي 
بادرة طيبة من جانبنا، حتى ولو كانت 
صغيرة، موضع تقدير... أن ندافع عن 
أنفسنا بقوة لا هــوادة فيها، وأن نقدم 
للعالم من وقت لآخر اللفتات الصغيرة 
الـــتـــي نـــحـــن عـــلـــى اســـتـــعـــداد لــلــقــيــام بــهــا. 
ولا يــنــبــغــي بــــأي حــــال مـــن الأحــــــوال أن 
نـــخـــرج عـــن طــريــقــنــا لــتــبــريــر حــربــنــا من 
أجل الوجود، مثل: القول بأننا نتعاطف 

مــع مــعــانــاة عــائــات أعــدائــنــا. هـــذه لياقة 
ــــرة.  ــيـ ــ ــــحـ ــــر ضــــــــروريــــــــة ومـ ــيـ ــ ســــيــــاســــيــــة غـ
توقفوا عــن إعــطــاء العالم الشعور بأننا 

نفعل شيئاً فظيعاً«.
ربـــمـــا إحــــــدى أكـــبـــر الـــمـــفـــاجـــئـــات بــالــنــســبــة 
لــلــكــيــان كــانــت كــلــمــات الأمــيــن الــعــام للأمم 
المنظومة  هــذه  اعتبروا  المتحدة، لأنهم 
ــا«،  ــهـ ــتـ ــاديـ ــيـ مـــضـــمـــونـــة لـــصـــالـــحـــهـــم فـــــي »حـ
الأفــعــال بتوصيف كلامه  وتمثلت ردود 
بالـ »شائن« والقول بأنه تكلم كذلك بسبب 
»كبر سنّه« وبسبب »خلفيته الاشتراكية 
الــمــحــابــيــة لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن«! كــمــا ورد في 
ــتــــي أضـــافـــت  مــقــالــة فــــي »مــــعــــاريــــف«، والــ
»نــــقــــول لــجــمــيــع أولــــئــــك الــــذيــــن لــــم تُــســمــع 
أصــواتــهــم بــعــد ضــدنــا: أمـــة إســرائــيــل حية 
وبــصــحــة جــيــدة«. وأضــــاف كــاتــب المقالة 
مقارنة مع أحد أسلافه قائلًا: »ولم يجرؤ 
ســلــفــه فـــي الــمــنــصــب، الـــنـــمـــســـاوي كـــورت 
فــالــدهــايــم، الــنــازي الــمــعــلــن، عــلــى التحدث 
ــالـــة  ــقـ ــــريـــــش«. وأدرجـــــــــــــت الـــمـ ــيـ ــ ــــوتـ ــثــــل غـ مــ
ــاء عـــــدد مــــن قــــــادة الـــــــدول الــــذيــــن لــم  ــمــ أســ
يحابوا »إســرائــيــل« ومــن بينهم الرئيس 
ــتـــركـــي لأنـــــه قــــــال: إن »حــــمــــاس لــيــســت  الـ
ــيــــس الــــروســــي  ــرئــ ــيــــة« والــ ــابــ مــنــظــمــة إرهــ
لــقــولــه »إن حــصــار إســرائــيــل لــغــزة يشبه 
حــصــار الــنــازيــيــن لــلــيــنــيــنــغــراد«، وأضــافــت 
الـــمـــقـــالـــة: »نــــعــــم بـــوتـــيـــن الـــــــذي كـــنـــا نــظــنــه 
جــمــيــعــاً صـــديـــقـــاً وداعــــمــــاً لـــوجـــود مــلــيــون 
ونــصــف إســرائــيــلــي مــن أصــل روســـي في 
بالنازيين!« ولذلك  يقارننا  إنــه  إسرائيل. 
»الآن نرى من معنا ومن ضدنا. يجب أن 
نخلع قفازاتنا ونوضح لجيراننا أن الدم 

الإسرائيلي لم يذهب سدى«.
كما ورد في مقالة أخرى في »معاريف« 
حــــــول  الأفــــــــــعــــــــــال  ردود  أســـــــــــــــاس  عــــــلــــــى 
ــاداة لــلــســامــيــة من  ــعــ الـــعـــالـــم، أن هـــنـــاك »مــ
نـــــوع جـــــديـــــد... لــــم نـــعـــد نـــنـــاضـــل مــــن أجـــل 
تــفــســيــر دولـــــة إســـرائـــيـــل، ولـــكـــن مـــن أجــل 
حــقــهــا فـــي الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس، وبــالــتــالــي 

ــافــــت الــمــقــالــة:  ــــود«. وأضــ ــــوجـ حــقــهــا فـــي الـ
»فــــي الــمــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي اعــتــاد 
ــيـــة مـــشـــروعـــة، كـــان  ــلـ ــقــــادات داخـ ــتــ عـــلـــى انــ
مـــن الــصــعــب اســتــيــعــاب أن الـــخـــطـــاب في 
الـــعـــالـــم لـــيـــس بــــالــــضــــرورة ضــــد ســيــاســات 
الحكومات الإسرائيلية، ولكن ضد وجود 
دولـــة إســرائــيــل. ولــأســف، تغير كــل ذلك 
ــابــــع مـــــن تـــشـــريـــن الأول عــنــدمــا  فـــــي الــــســ
الثامن  بيتنا، وفــي  فــي  للهجوم  تعرضنا 
مــــن تـــشـــريـــن الأول عـــنـــدمـــا تــــم الاحـــتـــفـــال 
بــــالــــهــــجــــوم فــــــي جـــمـــيـــع أنــــــحــــــاء الـــــعـــــالـــــم... 
شوارع العالم تمتلئ بالمتظاهرين الذين 
ـــ »تــــحــــريــــر فـــلـــســـطـــيـــن« وفـــي  ــ يـــطـــالـــبـــون بـ

نفس الوقت أيضاً بتدمير إسرائيل«.

صداع شديد في أراضي الـ 48
ــتـــي قــامــت  شـــهـــدت الأيـــــــام مـــنـــذ الــعــمــلــيــة الـ
الأول  ـــن  ـــ ــــريـ ـــشـــ ـــ تـ  7 فــــــــــي  حــــــــمــــــــاس  ــــا  ـــــهـــ بــ
الـــــجـــــاري والــــــعــــــدوان الــــوحــــشــــي مــــن قــبــل 
الــقــوات »الإســرائــيــلــيــة« على قــطــاع غــزة، 
تــزايــداً فــي هجوم مــن قبل المستوطنين 
والـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن »الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــيـــــن« عـــلـــى 

الفلسطينيين في كافة أنحاء فلسطين. 
وفق مقالة في »تايمز أوف إسرائيل«، 
قامت قوات أمن الكيان »بإنشاء حوالي 
600 فـــرقـــة أمــــن مــدنــيــة وتــســلــيــحــهــا في 
ــايـــة الــشــرطــة  أنـــحـــاء إســـرائـــيـــل تــحــت رعـ
ــائـــــب مـــفـــوض  ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة... وقـــــــــال نـ
الشرطة المتقاعد شيمون لافي... الذي 
قــــــام وزيـــــــر الأمـــــــن الــــقــــومــــي إيــــتــــمــــار بــن 
غفير بتعيينه منسقاً لــلــوزارة فــي هذه 
القضية... إن هذه الجهود تشمل »ثلث« 
الهدف، مما يعني ضمناً أن هناك إمكانية 
لتشكيل ما لا يقل عن 1200 فرقة أمن« 
وأضاف أنه سيتم »تشكيل فرق أمن في 
المدن المختلطة، بالإضافة إلى البلدات 
الأخـــــرى الــتــي تــفــتــقــر إلـــيـــهـــا«، وأضــــاف: 
أنه »في الأسبوعين الأخيرين، كنا في 
كبيرة  قـــوة  لتشكيل  مــاراثــونــيــة  عملية 

للغاية… أنا لا أتحدث عن مجرد توزيع 
الأسلحة على المدنيين، بل أتحدث عن 
بناء قوة من فرق أمن مدنية محترفة، 
قـــــــــــــــادرة عـــــلـــــى الاســــــتــــــجــــــابــــــة الــــســــريــــعــــة 
نــطــاق جــغــرافــي واســـــع، لتوفير  وذات 
الشعور بالأمن«، وقــال: إن الهدف هو 
الجبهات  متعدد  لسيناريو  »الاستعداد 
يتم في استنزاف قوات الأمــن«، قائلًا: 
ــــوة  ــ ــــة، وقـ ــايـ ــ ــــغـ ــلـ ــ ــيـــــش قـــــــــوي لـ ــ »لـــــديـــــنـــــا جـ
شــــرطــــة حــــــازمــــــة... لــكــنــنــي أتــــحــــدث عــن 
وضع متعدد الجبهات، وحــرب شاملة، 
ــنــــاريــــوهــــات أخـــــــرى ذات انـــتـــشـــار  ــيــ وســ
جــــــــغــــــــرافــــــــي«... وبــــــــكــــــــامٍ أوضـــــــــــــح، فـــــــإنّ 
الانتقال نحو حالة التسلح »اليهودي« 
ــبــــئــــة« بـــالـــمـــعـــنـــى  ــــل ولـــــيـــــس »الــــتــــعــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
الــتــقــلــيــدي، هــي مــا يــدفــع الــكــيــان نــحــوه؛ 
العنصرية  مــنــاســب لطبيعته  أمــــرٌ  وهــــذا 
الــعــرقــيــة، والــفــاشــيــة فـــي آن مـــعـــاً، وهــي 
تــعــبــيــرٌ عـــن أنّ هـــذا الــكــيــان هـــو أبــعــد ما 

يكون عن »دولة طبيعية«.
ورد فـــي مقالة أخــــرى حـــول الــمــوضــوع 
فــي »كــالــكــالــيــســت«، نــقــاً عــن لافـــي قــولــه: 
»فـــي نــفــس الــوقــت الــــذي يــتــم فــيــه إنــشــاء 
الوحدات الاحتياطية وتسليحها بالبنادق 
الهجومية بشكل منظم، هناك أيضاً زيادة 
بـــنـــســـبـــة مــــئــــات فـــــي الــــمــــئــــة فـــــي الــتــســلــيــح 
الــــــــخــــــــاص لــــلــــمــــواطــــنــــيــــن الإســــرائــــيــــلــــيــــيــــن 
]المقصود طبعاً هم اليهود[. وتم تقديم 
أكثر مــن 100 ألــف طلب لإصـــدار رخصة 
أسلحة خاصة إلى شعبة الأسلحة النارية 
بـــــوزارة الأمــــن الــوطــنــي فـــي الأســبــوعــيــن 
ــانـــات  ــيـ الأولــــــيــــــن مـــــن الــــــحــــــرب، بـــحـــســـب بـ
وتشير  الجمعة.  المحدثة حتى  الــــوزارة 
الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أنــــه مــنــذ ذلــــك الــحــيــن تم 
تــقــديــم آلاف وحــتــى عــشــرات الآلاف من 
ــــى الـــمـــكـــتـــب، جــزئــيــاً  الـــطـــلـــبـــات الأخـــــــرى إلـ
في ضوء تخفيف المعايير والاختبارات 
للحصول على ترخيص الأسلحة النارية 

الذي دخل حيز التنفيذ«.

https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-1047999
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-1047511
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-1046775
https://ar.timesofisrael.com/%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-600-%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b0-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d9%8a-7-%d8%a3%d9%83/
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/h1yo6nrma
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والــظــاهــرة الــشــاذة المستجدة بــهــذا الــشــأن هي 
ــيـــن بــــعــــض مـــســـتـــلـــزمـــات  ــأمـ ــتـ ــلــــجــــوء لــــلــــطــــاب لـ الــ
العملية التعليمية في بعض المدارس، مباشرة 
من قبلهم أو من خلال فرض مبالغ مالية عليهم 

بذريعة تغطية الإنفاق على هذه المستلزمات!
والــحــديــث هنا عــن أوراق الامــتــحــانــات وأوراق 
المذاكرات وأوراق العمل خلال الفصل الدراسي 

لبعض المواد، وغيرها من المستلزمات! 
ــيــــض الإنــــــفــــــاق  ــفــ ــــرار ســـــيـــــاســـــة تــــخــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ فـــــمـــــع اسـ
الــحــكــومــي عــلــى قـــطـــاع الــتــعــلــيــم، كــمــا غـــيـــره من 
الـــقـــطـــاعـــات، وتـــحـــديـــداً الاعــــتــــمــــادات الــمــخــصــصــة 
لــمــســتــلــزمــات الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، ومــخــصــصــات 
ــيـــة  ــتـــربـ ـــن مـــــديـــــريـــــات الـ ــ الــــــــمــــــــدارس الـــــمـــــوزعـــــة مـ
عـــن طـــريـــق الــمــجــمــعــات الــتــعــلــيــمــيــة، مــثــل أورق 
والأقــــــــام  الامـــتـــحـــانـــيـــة  والأوراق  الـــــمـــــذاكـــــرات 
ــــد مــن  ــــديـ ــعـ ــ ــد الـ ــعــ ــم تــ ــ والــــقــــرطــــاســــيــــة وغـــــيـــــرهـــــا، لــ
المدارس تحصل على كفايتها منها، إن لم نقل 
إنها غائبة تماماً، مما خلق مشكلة كبيرة تمثلت 
بــشــح هـــذه الــمــســتــلــزمــات وعـــدم كفايتها، ودفــع 
بـــالإدارات والمعلمين للبحث عن حلول بديلة، 
لكن على حساب ومن جيوب الطلاب وذويهم 

غالباً!
بالمقابل فإن التداعيات السلبية لذلك لا تقتصر 
عــلــى تــكــريــس تـــراجـــع الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة فــقــط، 
الــفــرز الطبقي بين الطلاب  بــل تتعداها لتعزيز 
ــــولًا إلـــــى الــتــضــحــيــة بــالــقــيــم  ــ فــــي الـــــمـــــدارس، وصـ

التربوية نفسها!

ثمن أوراق المذاكرات من جيوب الطلبة.. 
فأين مجانية التعليم؟!

مع قرب موعد المذاكرات التحريرية بدأ العديد 
من المعلمين، بتوجيه وتغطية من الإدارة في 
بـــعـــض الــــــمــــــدارس، بــطــلــب ثـــمـــن طـــبـــاعـــة أوراق 
ــــدم تــوفــر  ــــرات مــــن الـــــطـــــاب، بــــذريــــعــــة عــ ــذاكـ ــ ــمـ ــ الـ
الأوراق وتعطل الطابعة )إن وجدت( وانقطاع 

التيار الكهربائي، وغيرها من الذرائع، وبمبالغ 
تتراوح بين 5000-10000 ليرة من كل طالب، 

حسب المدرسة والصف!
فكلفة طباعة أوراق المذاكرات خارج المدرسة 
أصبح كبيراً، حيث كانت المدرسة تتحمل أعباء 
تغطية هذه التكلفة )وهو واجبها المفترض(، 
وفـــــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــان يـــتـــحـــمـــلـــهـــا الـــمـــعـــلـــم عــلــى 

حسابه!
لكن مع ارتــفــاع هــذه التكلفة كــان من الطبيعي، 
على حد تعبير البعض، أن توزع هذه التكاليف 
عــلــى الــــطــــاب، إذ إن الـــطـــالـــب حــيــن يـــدفـــع ثمن 
أوراق امــتــحــانــاتــه ومــذاكــراتــه يــكــون أخـــف على 
الــمــعــلــم مـــن أن يـــدفـــع ثــمــن أوراق الامــتــحــانــات 
لأكثر من 50 طالباً في الشعبة الصفية الواحدة، 

ولعدد من الشعب الصفية بكل مذاكرة!
الـــــتـــــبـــــريـــــرات أعــــــــــاه تـــــبـــــدو مـــنـــطـــقـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــــــإدارات والــمــعــلــمــيــن، لــكــن ذلــــك يــعــنــي تــنــاســيــاً 
تاماً أن الانــفــاق على هــذه المستلزمات تندرج 
تــغــطــيــتــهــا بــمــســؤولــيــة وعــــهــــدة وزارة الــتــربــيــة 

ومديرياتها افتراضاً، وليس ذوي الطلاب!
ولـــكـــم أن تــحــســبــوا الــتــكــلــفــة عـــلـــى الـــطـــالـــب لــقــاء 
مـــذاكـــرات لـــ 8 مــــواد، ولــكــل مــــادة ورقــــة بتكلفة 
1000 ليرة بالحد الأدنى، أي 8 آلاف ليرة في 
الفصل الدراسي الواحد، ولفصلين 16 ألف ليرة، 
وبــحــال أن الأســـرة لديها طالبان فــي المدرسة 
فإن التكلفة السنوية لقاء المذاكرات فقط تصبح 
32 ألــف ليرة، وهــذه التكلفة تتضاعف لتصبح 
أكــثــر مــن 60 ألــف لــيــرة لتغطية تكلفة الأوراق 

الامتحانية لنهاية الفصل الأول والثاني!
فـــهـــل يـــمـــكـــن الـــحـــديـــث عــــن مـــجـــانـــيـــة الــتــعــلــيــم مــع 
ــيــــة عـــلـــى جـــمـــلـــة الــتــكــالــيــف  ــافــ ــذا تـــكـــالـــيـــف إضــ ــكــ هــ
الــتــي يتحملها ذوو الــطــاب مــع بــدايــة كــل عــام 
لــــقــــاء مـــســـتـــلـــزمـــات أبـــنـــائـــهـــم، أو لــــقــــاء الـــــــدروس 
ــــد مــنــه  ــيـــة الــــتــــي أصـــبـــحـــت شــــــــراً لا بـ الـــخـــصـــوصـ
في  التعليمية  العملية  تــراجــع  اســتــمــرار  بسبب 

المدارس.. غياب المستلزمات بوابة تربح

واصل القطاع التعليمي العام )المجاني افتراضاً( في سورية تراجعه خلال الأعوام الماضية، بشكل استثنائي 
ومستمر، وذلك نتيجة أسباب وعوامل عديدة سبق لقاسيون التطرق لمعظمها، ومع ذلك هناك المستجد الشاذ 

في كل عام مما يضيف للتراجع جرعات متزايدة!

المدارس؟!

ثمن أوراق العمل أعباء إضافية تثقل 
كاهل ذوي الطلاب!

ــــد مــــــن الــــــطــــــاب وذويـــــــهـــــــم لـــدفـــع  ــــديـ ــعـ ــ يـــضـــطـــر الـ
عشرات الآلاف من الليرات ثمناً لأوراق العمل 

في الكثير من المدارس أيضاً!
إذ جاء على لسان بعض الطلاب، خاصة طلاب 
الــشــهــادتــيــن الأســـاســـيـــة والـــثـــانـــويـــة، قــيــام بعض 
المدرسين بطباعة أوراق عمل، في مواد اللغات 
والــريــاضــيــات بــشــكــل خــــاص، وتــوزيــعــهــا عليهم 
بمعدل 5 لـ 7 أوراق أسبوعياً، وبتكلفة تتراوح 
مـــا بــيــن 500 وتــصــل إلــــى 2000 لــيــرة ســوريــة 
للورقة الواحدة، تختلف تبعاً للمدرس والمادة 

ومنطقة المدرسة!
الــمــبــالــغ أعــــاه تــعــنــي عــشــرات الآلاف المضافة 
ــام  ــ ــعـ ــ الـ مـــــــــــدار  ــــى  ــلـ ــ عـ شــــــهــــــريــــــاً، ومـــــــئـــــــات الآلاف 
ــاء أوراق عـــمـــل تــتــطــلــبــهــا  ــقــ الـــــــدراســـــــي، وذلـــــــك لــ
المواد للشهادتين  التعليمية في بعض  العملية 
الأساسية والثانوية، وذلــك على حساب ذوي 

الطلاب!
على ذلــك تــتــبــادر للذهن مجموعة مــن الأسئلة 

الملحّة:
هل المناهج التي طورتها وزارة التربية بحاجة 
إلــى هــذا الشكل مــن التوضيح والــتــدعــيــم، تحت 
ــعـــمـــل لـــبـــعـــض الــــــمــــــواد، بــغــايــة  مـــســـمـــى أوراق الـ

إيصال المعلومة للطالب؟
وبـــحـــال كــــان ذلــــك ضــــــرورة تــعــلــيــمــيــة وتــربــويــة 
أليس من المفروض تأمين مستلزماتها من قبل 
المدرسة المعنية ومديرية التربية، وليس على 

حساب الطلاب وذويهم؟!

تشويه مفهوم التعاون والنشاط وبوابة 
إفساد أخرى!

مــن المعروف أن جـــزءاً مــن إيـــرادات الــمــدارس 
يــتــمــثــل بــنــســبــة مـــحـــددة مـــن الــتــعــاون والــنــشــاط 
الــمــحــصــل مـــن الـــطـــاب كــمــبــالــغ ســنــويــة رمـــزيـــة، 
وبحسب ما حددته وزارة التربية على الشكل 
الـــتـــالـــي، لــلــمــرحــلــة الابـــتـــدائـــيـــة 81 ل.س يــقــســم 
كــالــتــالــي )50 نــشــاط و10 تـــعـــاون و25 أوراق 
امتحانية(، أما للمرحلة الإعدادية مبلغ 90 ليرة 

مــقــســمــاً )50 نــشــاط 25 أوراق امــتــحــانــيــة و15 
تعاون(، والمرحلة الثانوية 105 ليرات مقسماً 
)20 تعاون و50 نشاط و35 أوراق امتحانية(!
المبالغ أعلاه هي فعلًا رمزية لا تتعدى كونها 
شــكــاً مــن أشــكــال الــتــقــارب بين الأهـــل وإدارات 
ــــآن حــالــة  ــــي تــــكــــرس بــ ــــدارس بـــمـــهـــامـــهـــا، وهــ ــمــ ــ الــ
تربوية تتمثل بمفهوم التكافل الاجتماعي عند 
الــطــالــب، بــاعــتــبــاره مــســاهــمــاً مـــع ذويــــه وأقـــرانـــه 
المبوبة  النفقات غير  لتغطية جــزء بسيط مــن 
وغــيــر المغطاة بــاعــتــمــادات خــاصــة، مثل الهدايا 
الــمــوزعــة عــلــى الــطــاب أو الاحــتــفــالات وبعض 

النشاطات خلال العام الدراسي!
ــــوع قـــــيـــــام الـــــعـــــديـــــد مــن  ــــوضـ ــمـ ــ ــالـ ــ لــــكــــن الـــــجـــــديـــــد بـ
الــمــدارس بتقاضي مبالغ إضافية تحت مسمى 
الـــــتـــــعـــــاون والــــــنــــــشــــــاط، لـــتـــغـــطـــيـــة الإنـــــــفـــــــاق عــلــى 

مستلزمات العملية التعليمية فيها!
فحسب حديث بعض أولياء الأمور قامت العديد 
من المدارس، في المدينة والريف، بطلب مبالغ 
إضــافــيــة مــن الــطــالــب عــلــى الــشــكــل الــتــالــي، 1000 
تعاون ونشاط وإلى حد الـ 5000 ليرة، أو أكثر 
من ذلك حسب رغبة ذوي كل طالب وقدرتهم، 
كتعاون ونشاط للمدرسة لتغطية المستلزمات 
وتــرمــيــم الــمــقــاعــد، حــســب مـــا نــقــل مـــن ادعـــــاءات 

بعض الموجهين والإدارة لذوي الطلاب!
الــمــبــالــغ الــتــي يــتــم فــرضــهــا تــحــت مسمى تــعــاون 
ــــل الــــمــــســــتــــجــــد والــــمــــعــــمــــم  ــكـ ــ ـــشـــــــاط وفـــــــــق الـــــشـ ـــ ونـ
الــمــطــبــق فـــي الــكــثــيــر مـــن الــــمــــدارس فــقــد غــايــتــه 
وأهدافه، وخاصة التربوية والاجتماعية، ليس 
كونه لــم يعد كافياً لتغطية الإنــفــاق على بعض 
المستلزمات، بل كونه أصبح شكلًا من أشكال 
الاســـتـــجـــداء لــتــغــطــيــة الإنـــفـــاق عــلــى الـــضـــرورات 
الـــــتـــــي مــــــن الــــمــــفــــتــــرض أنـــــهـــــا مــــؤمــــنــــة ومــــغــــطــــاة 

باعتمادات مخصصة لها كل عام دراسي!

مسارب تربح وفساد كبيرة!
الــخــشــيــة الـــمـــشـــروعـــة مـــن كـــل مـــا ســبــق هـــي أن 
هـــــذا الـــنـــمـــط الـــمـــعـــمـــم مــــن تـــقـــاضـــي مـــبـــالـــغ مــالــيــة 
لقاء الأوراق الامتحانية والــمــذاكــرات وغيرها، 
كظاهرة شاذة مستجدة معممة وتتوسع عاماً 
بعد آخر، أصبح بوابة جديدة للتكسب والفساد، 

ضحيته الطالب وأسرته!

سياسات تخفيض 
الإنفاق العام 

الظالمة والسياسات 
الأجرية المجحفة 
تعتبر من الأسباب 
الرئيسية لتكريس 

وتعميم كل 
الظواهر السلبية 

في قطاع التعليم 
أو غيره من 

القطاعات وفي 
المجتمع ككل!
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 وإفساد وتضحية بالقيم التربوية!

الأسعار ترتفع عندما يرتفع الدولار.. وعندما لا يرتفع أيضاً!

ولكن لماذا لا يتوقف هذا الارتفاع عندما 
يستقر سعر الصرف؟ 

أليس من المنطق أن تستقر الأسعار مع 
استقرار سعر الصرف، سواء للمستورد، 

أو للمنتج المحلي على الأقل؟!
فـــفـــي جــــــــولات صـــغـــيـــرة ومــــتــــكــــررة عــلــى 
بــعــض الأســـــواق والــمــحــال خـــال الــفــتــرة 
الماضية، كــان مــن الملاحظ أن مسلسل 

ــار الـــمـــتـــكـــرر مــســتــمــر ودون  ــ ــعـ ــ رفـــــع الأسـ
تــــــوقــــــف، فــــــي مـــــفـــــارقـــــة لا يــــمــــكــــن مـــعـــرفـــة 

أسبابها!
الرسمي مستقر، وكذلك  الــصــرف  فسعر 
سعر الصرف في السوق الموازي نوعاً 
مــا، والأهــم أن الأسعار العالمية لم يطرأ 

عليها تغيير يذكر!
فــــا يـــبـــدو أن الــمــنــطــق الــــتــــجــــاري الـــعـــام، 
الـــذي يستطيع تفسير حــركــة أي ســوق 

فعند لقائنا لبعض أصحاب المكتبات وسؤالهم 
الـــــــمـــــــذاكـــــــرات  أوراق  أو  الـــــعـــــمـــــل  أوراق  عـــــــن 
ــانــــات الــــتــــي تـــتـــم طـــبـــاعـــتـــهـــا لـــديـــهـــم مــن  ــتــــحــ والامــ
قبل بعض المعلمين تبين أن ما تتقاضاه هذه 
ــقــــاء طــبــاعــة  ــيــــرة لــ الـــمـــكـــتـــبـــات هــــو مـــبـــلـــغ 250 لــ

الورقة الواحدة!
عـــلـــى ذلــــــك فــــــإن كـــــل زيـــــــــادة يـــتـــم تـــقـــاضـــيـــهـــا مــن 
الطلاب أكثر من المبلغ أعلاه لقاء كل ورقة هو 

هامش استغلالي وربحي!
فبالمجموع التكثيفي على مستوى كل مدرسة، 
المواد  بتعداد شعبها الصفية وطلابها، وتعدد 
ــــة، تــصــبــح  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــا وأوراقـــــــــهـــــــــا الامـ ــهـ ــ ــــراتـ ــــذاكـ ــــمـ بـ
الــهــوامــش الاستغلالية الــتــي يتم الــحــديــث عنها 

كبيرة جداً!
فـــإذا تــم تقاضي 1000 لــيــرة لــقــاء كــل ورقـــة من 
الـــطـــالـــب فــــإن الـــهـــامـــش الـــربـــحـــي الــمــقــتــطــع منها 
لــيــرة، ولشعبة صفية فيها 50 طالباً  هــو 750 
ــــذا الـــهـــامـــش 37,500 لـــيـــرة،  يــصــبــح إجـــمـــالـــي هـ
وبـــحـــال الـــحـــديـــث عـــن مــــذاكــــرات لــــ 8 مـــــواد في 
الــفــصــل الـــدراســـي فـــإن المبلغ يصبح 300 ألــف 
لــيــرة، ولفصلين 600 ألـــف لــيــرة، يــضــاف إليها 
ــانــــي فــيــصــبــح  ــثــ الامــــتــــحــــانــــات لــلــفــصــل الأول والــ
الحديث عن أكثر من مليون ليرة، وبحال كانت 
ــــإن إجــمــالــي  الـــمـــدرســـة فــيــهــا 10 شـــعـــب صــفــيــة فـ
الــطــاب كهوامش  المبلغ المقتطع مــن جــيــوب 
ربح استغلالية يتجاوز 10 ملايين ليرة سنوياً 
المبلغ يتضاعف بالنسبة  بالحد الأدنـــى، وهـــذا 

لطلاب الشهادات تحت مسمى أوراق العمل!
فهل بعد ذلك يمكن القول إن العملية التعليمية 

ما زالت مجانية؟!
والأهم من ذلك ماذا تبقى من دور تربوي في 
العملية التعليمية وفقاً للسياق النهبوي الفاسد 

المعمم أعلاه، بكل صمت وبلا صخب؟!

الفرز الطبقي والتضحية بالقيم 
التربوية!

رغــــــم تـــفـــهـــم ذوو الـــــطـــــاب وتــــعــــاونــــهــــم الـــشـــديـــد 
لـــتـــأمـــيـــن الــمــتــطــلــبــات الــتــعــلــيــمــيــة ومــســتــلــزمــاتــهــا 
لأبــنــائــهــم، إلا أن هــنــاك نسبة ليست بقليلة من 
ــــدود، أســــــر مـــفـــقـــرة بـــالـــكـــاد  ــــحـ ــمـ ــ ــــل الـ ــــدخـ ذوي الـ
اليومية،  الحياتية  مستلزماتها  تأمين  تستطيع 
أســــر عـــاجـــزة فـــعـــاً عـــن تــحــمــل أي عــــبء مـــادي 
إضـــافـــي، مــمــا ســبــب حــالــة إحـــــراج كــبــيــرة ســـواء 
للأب أو الأم أمام أبنائهم، وللطالب نفسه أمام 

زملائه المقتدرين ومعلميه!
ــــززت هــــذه الــظــاهــرة  لــيــس هــــذا وحـــســـب، بـــل عـ
الطبقي بين طلاب  الفرز  المستجدة والظالمة 
الـــــصـــــف الـــــــواحـــــــد، وعــــمــــقــــت الــــشــــعــــور بـــالـــنـــقـــص 
لــدى الــطــاب المفقرين، مما خلق حالة نفسية 
سيئة للطالب الـــذي بـــات مــحــرجــاً أمـــام معلميه 
وزملائه، وفقد احترامه للمدرسة العاجزة عن 
تأمين أوراق مذاكرات له، وللمعلم الذي يطلب 

منه المال، ولأسرته العاجزة عن الدفع!
والأمـــــر عــلــى هـــذا الــنــحــو تـــجـــاوز حــــدود ذرائـــع 
ــــاق وذرائـــــــــــع تـــغـــطـــيـــتـــه وصــــــولًا  ــفــ ــ تـــخـــفـــيـــض الإنــ
إلــــى تــــجــــاوزات شـــــاذة وســلــبــيــة بــنــتــائــجــهــا على 
والتربوية،  العلمية  وغاياتها  التعليمية  العملية 

ومخرجاتها المستهدفة بالمحصلة!

السياسات الكارثية بنتائجها!
كـــل مـــا ســبــق يـــجـــري ويـــتـــم بــعــلــم ودرايـــــــة تــامــة 
ـــن قـــبـــل مــــديــــريــــات الـــتـــربـــيـــة ووزارة الــتــربــيــة  مـ
والحكومة، بل وبتغطية شبه رسمية تكرسها 
السياسات الليبرالية المتبعة، وخاصة سياسات 
تــخــفــيــض الإنـــفـــاق الـــعـــام الــظــالــمــة، والــســيــاســات 
الأجــــريــــة الــمــجــحــفــة، الـــتـــي تــعــتــبــر مـــن الأســـبـــاب 
الرئيسية لتكريس وتعميم كل الظواهر السلبية 

يمكن أن يُعزى 
ارتفاع بعض الأسعار 

في الأسواق إلى 
ارتفاع سعر صرف 
الدولار أمام الليرة 

السورية خلال 
الفترات الماضية، 

وبالتالي ارتفاع 
كافة التكاليف، 

سواء على علميات 
الاستيراد أو النقل 

والأجور وغيرها، 
ويؤخذ بعين الاعتبار 

أيضاً هوامش 
الاستغلال الإضافية 
بذريعة تذبذب سعر 

الصرف، وغيرها من 
الذرائع الأخرى، مثل: 

العقوبات والحصار!

فــي الــعــالــم بــارتــفــاع وانــخــفــاض أســعــاره، 
يستطيع تفسير واقــع الــســوق السورية 
ــتــــمــــرة عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــلــــبــــاتــــهــــا الــــمــــســ وتــــقــ

الأسعار التي لا تقف عند حدود!
فــبــعــيــداً عــن تفسير أســبــاب ارتـــفـــاع سعر 
الـــدولار أمــام الليرة السورية على مدى 
ســــــنــــــوات الأزمـــــــــــة الــــــســــــوريــــــة، واشــــــتــــــداد 
ــنــــوات الأخــــيــــرة،  ــــاع فــــي الــــســ ــفــ ــ ــــذا الارتــ هــ
ــيـــرة مــقــابــل  ــــى ســـعـــر 11500 لـ وصـــــــولًا إلـ
الدولار الأمريكي الآن، وبعيداً عن مدى 
مـــصـــداقـــيـــة وحـــقـــيـــقـــة هـــــذا الـــســـعـــر، ولــكــنــه 
ــا كـــيـــف أن كـــافـــة الـــمـــواد  يــعــكــس نـــوعـــا مــ
والسلع في السوق قد زاد سعرها عدة 

أضعاف على أقل تقدير!
الصرف  لكن منذ شهر آب استقر سعر 
عند عتبة 11500 ليرة تقريباً، ويتذبذب 
ــبــــضــــع مــــــئــــــات مـــن  صــــــــعــــــــوداً وهــــــبــــــوطــــــاً بــ
الـــلـــيـــرات فـــقـــط، ولـــكـــن كـــافـــة الأســــعــــار في 
السوق ما زالت تتجه صعوداً في منحى 
ثـــابـــت ودون تـــوقـــف، حــتــى بــــدا أنــــه أمــر 
اليوم  الــتــي تشتريها  السلعة  أن  طبيعي 

ستشتريها بسعر أعلى غداً بلا شك!
ــر الــــــصــــــرف الـــمـــســـتـــقـــر فــي  ــعــ فـــــإمـــــا أن ســ
نــــشــــرة الــــمــــصــــرف الــــمــــركــــزي عـــنـــد عــتــبــة 
11500 ليرة، وفي السوق الموازي عند 
عــتــبــة 13000 تــقــريــبــاً، هـــو ســعــر وهــمــي 
لا تُــحــســب أســـعـــار الــســلــع عــلــى أســـاســـه، 
وبالتالي، فلا يهم إن استقر أو انخفض 

أو ارتفع سعر الصرف!
أو أن هنالك اتفاقاً ضمنياً بين محتكري 
الــكــبــار، المتحكمين  الاســـتـــيـــراد والــتــجــار 
عملياً في السوق، على سعر صرف أعلى 
ــار الـــســـلـــع عــلــى  ــعــ بــكــثــيــر يـــتـــم حـــســـاب أســ
أساسه، بل وأعلى من السعر التحوطي 
الذي يتم اللجوء إليه مقابل تذبذب سعر 
الــصــرف وبــذريــعــتــه، وهـــو يتجه صــعــوداً 

ــتـــمـــرار بـــهـــدف تــحــقــيــق الـــمـــزيـــد مــن  وبـــاسـ
الربح والنهب، استغلالًا وتحكماً ونفوذاً، 

على حساب ومن جيوب المواطنين!
فنشرات الأسعار الرسمية الصادرة من 
قــبــل وزارة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة 
المستهلك ومــديــريــاتــهــا فــي الــمــحــافــظــات، 
أو غيرها من الجهات الرسمية الأخــرى 
ــلــــع  ــــعـــــض الــــســ ــبـ ــ الـــــمـــــخـــــولـــــة بــــالــــتــــســــعــــيــــر لـ
والــــــــمــــــــواد، مـــــا هـــــي إلا نـــــشـــــرات غـــايـــتـــهـــا 
ــنــــة الارتــــــفــــــاعــــــات الـــمـــســـتـــمـــرة عــلــى  شــــرعــ
الأسعار في الأســواق، والتي لا تنقصها 

الذرائع لتبريرها!
فــإن كــان مــؤشــر الأســعــار المعتمد، وهو 
ســعــر الــــصــــرف، مــســتــقــراً فـــلـــمـــاذا تستمر 

الأسعار بالارتفاع؟ 
وإن كـــــان ســـعـــر الــــصــــرف فــــي الــمــصــرف 
المركزي لا يعكس حقيقة سعر الصرف 
في السوق وفقاً لأسعار السلع، فما هو 
دور نـــشـــرة الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي لسعر 

الصرف؟
ــــة  ــــريـ ــعـ ــ ــــسـ الـ الــــــــنــــــــشــــــــرات  دور  هـــــــــو  ومــــــــــــا 
الرسمية، وما هو دور حماية المستهلك 

أمام فوضى التسعير في السوق؟
أسئلة تطرح مع الكثير غيرها، لكن مقابل 
كـــل ذلـــك فــقــد بـــات مـــن الـــواضـــح بالنسبة 
للمواطنين أن الأسعار في السوق تحدد 
ــــح كـــــبـــــار أصــــحــــاب  ــالـ ــ وفــــــــق أهـــــــــــواء ومـــــصـ
الأرباح المتحكمين فيه لدرجة السيطرة 

الكلية عليه، دون رقيب وحسيب!
على ذلــك، فلا مفارقة ولا غرابة بالأمر، 
فكبار أصحاب الأربـــاح تــجــاوزوا مرحلة 
ــــوق، وصــــــــــولًا لــلــســيــطــرة  ــــسـ ــالـ ــ الـــتـــحـــكـــم بـ
الـــكـــلـــيـــة عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، وذلــــك 
النظير،  منقطعة  بــرعــايــة حكومية  طــبــعــاً 
الليبرالية  الــســيــاســات  بجملة  واســتــقــواءً 
المسخرة لخدمة مصالحهم فقط لا غير!

فــي قطاع التعليم أو غيره مــن القطاعات، وفي 
المجتمع ككل!

فسياسات تخفيض الإنفاق على قطاع التعليم، 
بالتوازي مع السياسات الأجرية فيه، لم تفقده 
ــانــيــتــه الــمــفــتــرضــة فـــقـــط، ولــــم تـــعـــزز تــكــريــس  مــجّ
الـــفـــرز الــطــبــقــي فــيــمــا بــيــن الـــطـــاب بــكــل مــدرســة 
أيـــضـــاً، بــل وتــدفــع بــه نــحــو مستنقع مــن الــفــســاد 

والإفساد المتعمد!
ـــــاوزات غــــيــــر الـــمـــقـــبـــولـــة والــــظــــواهــــر  ــــجـ ــتــ ــ فــــكــــل الــ
الــســلــبــيــة الــمــســتــجــدة بـــهـــذا الــقــطــاع الـــهـــام، وفــي 

ظــل غــض الــطــرف عنها وتجاهلها رســمــيــاً، مع 
شرعنتها بشكل مباشر أو غير مباشر، ستؤدي 
إلــى مزيد من الــتــردي والترهل والتراجع فيه، 
باحترامه وخصوصيته  التضحية  إلــى  وصـــولًا 
ــتـــربـــويـــة، ربـــمـــا ليتسع  وبـــغـــايـــاتـــه الــتــعــلــيــمــيــة والـ
ــــه تــحــت  ــفـــريـــط بـ ــتـ الــــمــــجــــال نـــحـــو الــــمــــزيــــد مـــــن الـ
عــنــاويــن الــخــصــخــصــة والـــتـــربـــح والــتــكــســب على 
ـــم، وخــــاصــــة الــغــالــبــيــة  ـــهـــ ــ حــــســــاب الــــطــــاب وذويـ
ــلــــى حــــســــاب الـــمـــصـــلـــحـــة الــوطــنــيــة  الـــمـــفـــقـــرة، وعــ

بالمحصلة!
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	ǧاحمد الرز

مـــنـــذ انـــفـــجـــار الأزمـــــة فـــي ســــوريــــة، شــهــدت 
الـــبـــاد تـــســـارعـــاً فـــي تــراجــعــهــا الاقــتــصــادي 
الــــــــحــــــــاد عـــــلـــــى مــــخــــتــــلــــف الأصــــــــــعــــــــــدة. ومـــــع 
ــقــــى الـــــــمـــــــوازنـــــــات الـــــعـــــامـــــة تـــحـــمـــل  ــبــ ذلـــــــــك، تــ
ــاً، وكـــــــأن الـــوضـــع  ــ ــــريـ ــــاهـ ــيــــاً ظـ ــاً إيــــجــــابــ ــعــ ــابــ طــ
ــــأن الانـــهـــيـــار  الاقــــتــــصــــادي لــــم يـــتـــغـــيـــر، أو كـ
الاقتصادي في البلاد ليست بالقدر الذي 
يــعــيــشــه الــســوريــون يــومــيــاً. هـــذا الــتــنــاقــض 
المعيشي يطرح  والــواقــع  الــمــوازنــات  بين 
تــســاؤلات كــثــيــرة حــول كــيــفــيــة إعـــداد هــذه 

للحقيقة. تمثيلها  ومدى  الموازنات 

»التذاكي المكشوف« موازنة العام 
المقبل بالأرقام

وافـــــــقـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــــســـــــوريـــــــة، الـــــثـــــاثـــــاء 
الاعــتــمــادات  عــلــى   ،2023/10/24 الــمــاضــي 
الأولــيــة لــمــشــروع الــمــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة 
لعام 2024، والبالغة 35.5 تريليون ليرة 
ســوريــة )زيــادة شكلية 115% عــن مــوازنــة 
الـــعـــام الـــمـــاضـــي الـــبـــالـــغـــة 16.5 تـــريـــلـــيـــون(، 
ليرة للإنفاق  26.5 تريليون  موزعة على 
الجاري و9 تريليون للإنفاق الاستثماري 
)زيــــادة شــكــلــيــة 82% عــن اعــتــمــادات الــعــام 
الـــمـــاضـــي الــبــالــغــة 4.9 تـــريـــلـــيـــون(. وبــلــغــت 
اعـــتـــمـــادات الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي فـــي مــوازنــة 
الــعــام الــمــقــبــل 6.2 تــريــلــيــون لــيــرة )زيـــادة 
شكلية 107% عن اعتمادات العام الماضي 
الــــبــــالــــغــــة 3.0 تــــريــــلــــيــــون لـــــيـــــرة(، بـــيـــنـــهـــا 2 

تــريــلــيــون لـــدعـــم الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة و75 
الــمــتــضــررة من  المناطق  لــدعــم  لــيــرة  مليار 
الزلزال، و75 مليار ليرة أخرى لصندوق 

الزراعي. الإنتاج  دعم 
ــكــــة  ــنــ ــــاج الــــــــمــــــــرء كــــــثــــــيــــــراً مــــــــن الــــحــ ــتــ ــ ــــحــ لا يــ
ليستنتج أن هذه »الزيادات« في الأرقام 
ليست ســوى حبر على ورق ولا تتعدى 
كــــونــــهــــا »ارتـــــــفـــــــاعـــــــات« شــــكــــلــــيــــة لا تـــعـــكـــس 
الـــــواقـــــع الــــمــــتــــدهــــور لـــاقـــتـــصـــاد الــــســــوري. 
لكن الجديد في التغطية والتحليلات التي 
تخرج من هنا وهناك حول موازنة العام 
الاقتصاديين  »الخبراء«  سيل  هو  المقبل 
ما  تراجع  ثمة  بــأن  للاعتراف  المضطرين 
قــــد جــــــرى، لـــكـــن يــــحــــاولــــون الـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
حــجــمــه وتـــقـــزيـــمـــه بـــحـــيـــلٍ شـــتـــى، مـــن بــيــنــهــا 
مــــثــــاً أن يـــــحـــــاول أحـــــدهـــــم حــــســــاب أرقــــــام 
الــمــوازنــة وفــقــاً لــســعــر صـــرف الــــدولار فــي 
الـــســـوق الــــســــوداء، لــيــخــرج بــاســتــنــتــاج أن 
 2.8 تــــعــــادل  ــانــــت  كــ  2023 الــــعــــام  ــة  ــ ــــوازنـ مـ
مـــلـــيـــار دولار وفـــــق ســـعـــر صـــــرف الـــســـوق 
الــســوداء حــيــن إقــرارهــا، أمــا مــوازنــة الــعــام 
 2.6 حـــــــوالـــــــي  تـــــــعـــــــادل  ــبـــــحـــــت  ــ ــــأصـ فـ  2024
مــلــيــار دولار بــحــســب ســعــر صـــرف الــلــيــرة 
لـــيـــرة  ألـــــف  الـــــســـــوداء )13.9  الــــســــوق  فــــي 
التراجع في قيمة  أن  لــلــدولار(، ثم يدعي 
.%7 الموازنة بلغ في هذه الحالة حوالي 

لــــهــــذا الــــســــبــــب، ســــنــــحــــاول فــــي هـــــذا الـــمـــقـــال 
ــمـــوازنـــة،  ــلـ أن نـــحـــســـب الـــقـــيـــمـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـ
لنستنتج  السابقة،  السنوات  مع  ونقارنها 
النسبة الفعلية للتراجع الذي أصاب أرقام 

2024: الانخفاض الشامل يضرب الموازنة

تحت ستار الأرقام المبهمة والبيانات المالية التي تشكّل الموازنات العامة للدولة، 
يكمن واقع اقتصادي متدهور في سورية. ورغم أنه من الواجب أن تقدم الموازنات 

العامة لأي دولة صورة عن أداءها الاقتصادي، وتكون بمثابة مرآة تعكس 
اتجاهات النمو والاستثمار، إلا أنه في سورية، تتلاشى هذه الوظيفة أمام متاهات 

الأرقام والضرورات السياسية. وبدلًا من أن تكون الموازنة عرضاً حقيقياً لتوقعات 
الأداء الاقتصادي المقبل، تصبح مجرد »أمر واقع« يتم التعامل معه سنوياً.

الـــمـــوازنـــة، وذلــــك بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى حــســاب 
)سعر  معايير  لثلاثة  وفــقــاً  الــمــوازنــة  قيمة 
ــار مــا  ــيــ ــعــ ــمــــي لــــــلــــــدولار، ومــ ــــرف الــــرســ ــــصـ الـ
مــن ذهــب،  أن تشتريه  الــمــوازنــة  تستطيع 
تشتريه  أن  الموازنة  تستطيع  ما  ومعيار 
من لحم الغنم( ذلك لأن السلع الأساسية 
تستطيع أن توفر صورة أكثر دقة لواقع 
التضخم والتراجع الاقتصادي. هذا دون 
أن نــغــفــل أن أرقــام الــمــوازنــة بــالأســاس لا 
تــتــعــدى كــونــهــا »إعـــــان نـــوايـــا« لا تــعــكــس 
ــــه وجـــبـــايـــتـــه  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــا ســــيــــتــــم إنـ ــ ــــرورة مــ ــــضــ ــالــ ــ بــ

المقبل. العام  خلال 

الموازنة انكماشية على جميع الجبهات 
وبجميع الحسابات

ــكـــــي  ــ ــــريـ ــــعـــــر صــــــــرف الـــــــــــــدولار الأمـ بـــــأخـــــذ سـ
رســمــيــاً، نــجــد أن الـــمـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة 
في سورية كانت تتراجع طوال السنوات 
الــفــائــتــة خـــافـــاً لـــارتـــفـــاعـــات الــخــلــبــيــة الــتــي 
ــــن الـــــحـــــديـــــث عـــن  ــيـ ــ ــــم الإعــــــــــــان عــــنــــهــــا حـ ــتـ ــ يـ

السورية. بالليرة  الموازنة 
ــاً لـــهـــذا الـــمـــعـــيـــار، فــــإن مــــوازنــــة الـــعـــام  ــقــ ووفــ
مـــلـــيـــار   16 حــــــوالــــــي  تــــــعــــــادل  كـــــانـــــت   2010
مــــوازنــــة  هـــبـــطـــت  ــا  ــنـــمـ ــيـ بـ ــــي،  ــكـ ــ ــــريـ أمـ دولار 
ــلــــيــــار  مــ  10.6 حــــــــــدود  إلــــــــى   2022 الـــــــعـــــــام 

آخــــــران،  انـــخـــفـــاضـــان  لـــيـــعـــقـــب ذلـــــك  دولار، 
الـــعـــام 2023 حـــيـــن لــم  الأول فـــي مــــوازنــــة 
تــتــعــدى حــــدود 5.3 مــلــيــار دولار، ثـــم فــي 
مــوازنــة الــعــام الــمــقــبــل الــتــي لا تــزيــد عــن 3 
الـــتـــراجـــع  نـــســـبـــة  أن  أي  مـــلـــيـــارات دولار. 
الــذي حــدث بين مــوازنــتــي 2023 و2024 

هي بأحسن الحالات -%41.7.
أمــا إذا أردنــا أن نقيّم الــمــوازنــات بالذهب 
)عيار 21 غرام(، فإن موازنة العام 2010 
كـــانـــت تــكــافــئ حـــوالـــي 428 طـــن ذهــــب، ثــم 
انــخــفــضــت بـــشـــدة فـــي عــــام 2022 لــتــصــبــح 
ــــب فــــي مــــوازنــــة  ــــن، ثــــم 76 طــــن ذهــ 78 طــ
2023، أما في موازنة 2024 فقد انحدرت 
إلى مجرد 45 طن. وبهذه الطريقة تكون 
 2023 العام  التراجع بين موازنتي  نسبة 
و2024 وفــقــاً لمعيار الــذهــب هــي -%41.8 
وهــــي شـــديـــدة الـــتـــقـــارب مـــع نــتــيــجــة مــعــيــار 

الرسمي. الدولار 
وحـــتـــى إذا أخـــذنـــا مــعــيــار لــحــم الــغــنــم، فــإن 
ــادل 837  ــعــ تــ كــــانــــت   2010 ــام  ــعــ الــ ــــة  مـــــوازنـ
ألف طن من لحم الغنم، وأخذت بالتراجع 
فـــي  ألـــــــــف طـــــــن   443 إلـــــــــى  حـــــتـــــى وصــــــلــــــت 
مـــوازنـــة عـــام 2022، ثـــم 412 فـــي مـــوازنـــة 
الــعــام 2023، وصــــولًا إلـــى 236 ألـــف طــن 
فقط في موازنة العام 2024. ما يعني أن 

الموازنة 
العامة للدولة 

كانت تتراجع 
طوال السنوات 

الفائتة خلافاً 
للارتفاعات 

الخلبية التي 
يتم الإعلان 

عنها

2010
745

13300
16500

35500

2022 2023 2024

الارتفاع الوهمي للموازنة العامة للدولة في سورية
)مليار ليرة سورية(
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 2023 العام  التراجع بين موازنتي  نسبة 
و2024 وفـــقـــاً لــمــعــيــار لـــحـــم الـــغـــنـــم وصــلــت 

إلى -%42.6.

 الدعم الاجتماعي
يتلاشى أيضاً.. وبتسارع

وفـــــــــقـــــــــاً لــــــمــــــعــــــيــــــار ســــــعــــــر صــــــــــــرف الــــــــــــــدولار 
ــة الـــــدعـــــم  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الأمـــــــريـــــــكـــــــي رســـــــمـــــــيـــــــاً، فــــــــــإن قـ
ــــي الـــــمـــــوازنـــــة  ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الــــمــــخــــصــــص فـ
الــعــامــة لــلــدولــة عــام 2023 كــانــت تقف عند 
تخوم 0.96 مليار دولار، أما في موازنة 
ــام الـــمـــقـــبـــل فـــهـــي لا تـــتـــعـــد 0.54 مــلــيــار  ــعــ الــ
دولار. مــا يــعــنــي أنــهــا تــقــلــصــت فــعــلــيــاً وفــقــاً 

المعيار بحدود -%43.9. لهذا 
وبـــحـــســـاب قــيــمــة الـــدعـــم الاجـــتـــمـــاعـــي وفـــقـــاً 
لــمــعــيــار الـــذهـــب، نــجــد أن قــيــمــة هـــذا الــدعــم 
كانت تكافئ حوالي 13.8 طن في موازنة 
الـــعـــام 2023، وانـــحـــدرت إلـــى حــــدود 7.9 
طــن فــي مــوازنــة 2024، أي أنــهــا تــراجــعــت 

أيضاً بحوالي -%43.1.
أمـــا بــالــنــظــر إلـــى مــعــيــار لــحــم الـــغـــنـــم، فــنــجــد 
أن قــيــمــة الــدعــم الاجــتــمــاعــي انــخــفــضــت مــن 
حوالي 75 ألف طن لحم في موازنة العام 
2023، إلــــى مـــا لا يـــزيـــد عـــن 41 ألــــف طــن 
لحم في موازنة 2024، ما يعني تراجعها 

بحوالي -%44.8.

 الإنفاق الاستثماري.. 
نحو الحضيض رغم مزاعم »الارتفاع«

ــلــــلــــيــــن«  بـــــعـــــيـــــداً عــــــن تــــبــــاهــــي بــــعــــض »الــــمــــحــ
ــــاري  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ بــــــارتــــــفــــــاع أرقــــــــــــام الإنـــــــفـــــــاق الاسـ
بـــنـــســـبـــة  و2024   2023 ــــي  ــتــ ــ ــــوازنــ مــ بــــيــــن 
82%، نــجــد أنـــه وفـــقـــاً لــمــعــيــار ســعــر صــرف 
الـــدولار الــرســمــي فــإن الــرقــم الاســتــثــمــاري 
كـــان يــكــافــئ حــوالــي 1.5 مــلــيــار دولار فــي 
مــوازنــة الــعــام 2023، ليهبط مــرة واحــدة 
إلى ما دون 0.8 مليار دولار في موازنة 
بـــحـــدود  كـــــان  ــفــــاض  الانــــخــ أن  أي   ،2024

.%50.5-
وعــلــى الــنــحــو ذاتــــه، نــجــد أن رقـــم الإنــفــاق 
الاستثماري كان يعادل حوالي 22.8 طن 
ذهـــب فــي مــوازنــة الــعــام 2023، ثــم وصــل 
الـــعـــام 2024.  11.4 طـــن فـــي مــــوازنــــة  إلــــى 
ما يعني أيضاً أن الانخفاض كان بحدود 

الموازنتين. بين   %49.8-
كان  الغنم،  لحم  لمعيار  وفقاً  فإنه  وكذلك، 
الإنــفــاق الاســتــثــمــاري يــكــافــئ حــوالــي 123 
ألـــف طـــن لــحــم فـــي مـــوازنـــة 2023، وبـــات 
ــقـــط فــي  ــنـــد حــــــدود 60 ألـــــف طــــن لـــحـــم فـ عـ
يــعــنــي أن الانـــخـــفـــاض  مـــا   ،2024 مــــوازنــــة 

وصل كذلك إلى -51.2% بين عامين.

الخلاصة في الأرقام الوسطية
ــقـــــول إن وســــطــــي نــســبــة  ــ أخــــــيــــــراً، يـــمـــكـــن الـ
ــيــــن عـــامـــي  انــــخــــفــــاض الـــــمـــــوازنـــــة الــــعــــامــــة بــ
وصـــل  بــيــنــمــا   ،%42- بـــلـــغ  و2024   2023
وســطــي انــخــفــاض الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي إلــى 

-44%، أمــا رقــم الإنــفــاق الاســتــثــمــاري فقد 
وكــــل   .%51- بـــنـــســـبـــة  ــاً  ــ ــيـ ــ ــــطـ وسـ انــــخــــفــــض 
ــــدى كــــونــــه  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــســـــب لا يـ ــنـ ــ مــــــا عــــــــدا هــــــــذه الـ
مـــحـــاولات لــتــغــلــيــف عــمــلــيــة الـــتـــراجـــع بــهــالــة 
التي لا تستطيع أن  المفبركة  من الأرقام 
الرازحين تحت وطأة  تستغفل السوريين 

اليوميين. والألم  المعاناة 

العامة والدعم والإنفاق الاستثماري

قيمة الدعم 
الاجتماعي 

كانت تكافئ 
13.8 طن في 
موازنة العام 

2023، وانحدرت 
إلى حدود 7.9 

طن في موازنة 
2024

وســطــي نــســبــة انــخــفــاض الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة الــمــوازنــة 
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	ǧفيخاي بارشاد ǧ
    ترجمة: قاسيون

ــال كــيــنــيــاتــا: »الـــعـــالـــم كــلــه يـــراقـــبـــه. هــــذا ليس  ــ وقـ
لأن الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــنــــاس يـــفـــهـــمـــون تـــفـــاصـــيـــل مــا 
يــنــاقــشــه، ولــكــن لأن الــعــالــم يــتــطــلــع إلــيــه لإيــجــاد 
حلول عاجلة للمشاكل التي تؤثر على حياتهم 
أدراج  ذهبت  كينياتا  تحذيرات  لكن  اليومية«. 
الرياح. وبعد مرور ستة عقود من الزمن على 
اجــتــمــاع نــيــروبــي، فــإن خــســارة الــدخــل الوطني 
بــســبــب الـــديـــون والــتــضــخــم تــظــل تــشــكــل مشكلة 
خـــطـــيـــرة بــالــنــســبــة لـــلـــبـــلـــدان الـــنـــامـــيـــة. ولـــكـــن فــي 
ــذا، الـــعـــالـــم كـــلـــه لا يُـــــراقِـــــب. إنّ أغــلــب  ــ عـــصـــرنـــا هــ
ــنـــــدوق الــنــقــد  ــ ــتـــى أن صـ ــنـــــاس لا يــــعــــرفــــون حـ ــ الـ
الــــدولــــي والـــبـــنـــك الــــدولــــي اجــتــمــعــا فـــي الــمــغــرب، 
وقــلــيــلــون هــم الــذيــن يــتــوقــعــون مــن المجتمعين 
أن يــحــلــوا مــشــاكــل الــعــالــم. ويــرجــع هـــذا إلـــى أن 
الـــنـــاس فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم يـــدركـــون أن 
هـــذه الــمــؤســســات هـــي فـــي الـــواقـــع ســبــب الألـــم، 
ــــادرة عــلــى حـــل الــمــشــاكــل  وأنـــهـــا بــبــســاطــة غــيــر قـ

التي خلقتها حلولهم وتفاقمت. 
وقبيل الاجتماع فــي المغرب، أصـــدرت منظمة 
أوكسفام بياناً انتقدت فيه بشدة صندوق النقد 
الـــدولـــي والــبــنــك الـــدولـــي لــعــودتــهــمــا إلـــى إفريقيا 
للمرة الأولى منذ عقود، بنفس الرسالة الفاشلة 
ــلــــوا مــوظــفــي  ــيــ الـــقـــديـــمـــة: خـــفـــضـــوا إنـــفـــاقـــكـــم، وأقــ
الــعــامــة، وســـددوا ديونكم بغض النظر  الخدمة 
عن التكاليف البشرية الباهظة. وسلَّطت منظمة 

التي  أوكسفام الضوء على الأزمــة الاقتصادية 
تــواجــه الــجــنــوب الــعــالــمــي، مشيرة إلــى أنّ أكثر 
مـــن الــنــصــف 57٪ مـــن أفـــقـــر دول الـــعـــالـــم، الــتــي 
يــقــطــنــهــا 2.4 مـــلـــيـــار شــــخــــص، ســيــتــعــيــن عــلــيــهــا 
خفض الإنــفــاق الــعــام بما مجموعه 229 مليار 
دولار عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الــخــمــس الــمــقــبــلــة. 
علاوة على ذلك، أظهروا أن البلدان ذات الدخل 
الــمــنــخــفــض والــمــتــوســط ​​ســتــضــطــر إلـــى دفـــع ما 
يـــقـــرب مـــن نــصــف مــلــيــار دولار يـــومـــيـــاً كــفــوائــد 
وسداد الديون من الآن وحتى عام 2029. على 
الـــرغـــم مـــن أن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي قـــال :إنـــه 
يــخــطــط لإنـــشـــاء »حـــــدود لــإنــفــاق الاجــتــمــاعــي« 
لــمــنــع الــتــخــفــيــضــات فــي الإنـــفـــاق الــحــكــومــي على 
ــامـــة، فــقــد وجــــد تــحــلــيــل أوكــســفــام  الـــخـــدمـــات الـــعـ
ــــروض تــــابــــع لـــصـــنـــدوق الــنــقــد  ــ لـــــ 27 بـــرنـــامـــج قـ
الدولي، أن »هذه الحدود هي مجرد ستار من 
الـــدخـــان لــمــزيــد مــن الــتــقــشــف: مــقــابــل كــل دولار 
ــنــــقــــد الــــــدولــــــي إنــــفــــاقــــه عــلــى  يـــشـــجـــع صـــــنـــــدوق الــ
الــخــدمــات الــعــامــة، يطلب مــن الحكومات خفض 
ستة أضــعــاف ذلــك مــن خــال تدابير التقشف«. 
كــمــا أظـــهـــرت مــنــظــمــة هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــش 
مغالطة »الحدود الدنيا للإنفاق الاجتماعي« في 
تقريرها الأخــيــر بــعــنــوان: »ضــمــادة عــلــى جرح 
رصــاصــة: حـــدود الإنــفــاق الاجــتــمــاعــي لصندوق 

النقد الدولي وجائحة كوفيد-19.
لنأخذ مثالًا: المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد 
ــثـــــل: انــــخــــفــــاض الإنــــتــــاجــــيــــة فــي  ــ الــــبــــاكــــســــتــــانــــي، مـ
الــصــنــاعــة الــمــوجــهــة لــلــتــصــديــر، وارتـــفـــاع تكاليف 

مؤسسات بريتون وودز تُثبت من جديد عداءها لنا 

في الفترة من 9 إلى 15 تشرين الأول، عقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعهما المشترك 
السنوي في مراكش المغربية، وكانت المرة الأخيرة التي التقت فيها مؤسستا بريتون وودز هاتين على الأراضي 

الإفريقية في عام 1973، عندما انعقد اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في نيروبي في كينيا. حثّ 
حينها رئيس كينيا جومو كينياتا المجتمعين على إيجاد »علاج مبكر للمرض النقدي المتمثّل في التضخم وعدم 

الاستقرار، الذي ابتلي به العالم«. وقد لاحظ كينياتا، الذي أصبح أول رئيس لكينيا في عام 1964، أن العديد 
من البلدان النامية كانت على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية تخسر، كل عام، نسبة كبيرة من دخلها 

السنوي بسبب تدهور شروطها التجارية. ولا تستطيع البلدان النامية التغلب على معدلات التبادل التجاري 
السلبية في حالة بيعها للمواد الخام، أو السلع المصنّعة بالكاد في السوق العالمية، في حين تعتمد على 

استيراد السلع التامة الصنع والطاقة الباهظة الثمن، حتى لو قامت بزيادة حجم صادراتها. وأضاف كينياتا 
»في الآونة الأخيرة، أدى التضخم في الدول الصناعية إلى خسائر كبيرة للدول النامية«.

الــســلــع الــفــاخــرة الــمــســتــوردة. وبــســبــب الافــتــقــار 
إلى الاستثمار في الصناعة، فإن إنتاجية العمل 
في باكستان منخفضة، وبالتالي فــإن صادراتها 
غير مرغوبة من البلدان الأخرى »مثال: صناعة 
ــيـــن، وفــيــتــنــام«.  الــنــســيــج فـــي بـــنـــغـــاديـــش، والـــصـ
فــي الــوقــت نفسه، فــإن اســتــيــراد السلع الفاخرة 
ــيــــراً بــكــثــيــر لـــاقـــتـــصـــاد، لـــولا  ســـيـــكـــون أكــــثــــر تــــدمــ
الدولارات التي تكتسبها التحويلات المالية من 
ولكن  بجد،  يعملون  الذين  الباكستانيين  العمال 
يتم تجاهلهم، وخــاصــة فــي دول الخليج. يرجع 
الــعــجــز الــمــتــضــخــم فـــي بــاكــســتــان إلــــى حــقــيــقــة أن 
باكستان لم تعد قادرة على المنافسة في السوق 
الدولية، واستمرت في استيراد السلع والخدمات 
بمعدل لا تستطيع ببساطة تحمله. علاوة على 
ذلــك، فــإن الــشــروط التي فرضها صــنــدوق النقد 
ــــى تــجــفــيــف الاســـتـــثـــمـــارات الــتــي  الــــدولــــي أدت إلـ
تحتاجها باكستان بشدة لتحديث بنيتها التحتية 
وتــســريــع عملية الــتــصــنــيــع. ولا يكتفي صــنــدوق 
النقد الدولي بمنع الاستثمار من أجل التصنيع، 
بل إنه يفرض تخفيضات على الخدمات العامة، 
والأهــــم مــن ذلـــك، خــدمــات الــصــحــة والــتــعــلــيــم. كل 
الإجــــراءات الــتــي يــأخــذهــا صــنــدوق النقد الــدولــي 
من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمــة. ولضمان 
النقد  السياسات، تحدّث صندوق  هــذه  ديمومة 
الــدولــي لــيــس فــقــط مــع حــكــومــة رئــيــس الــــوزراء 
المؤقت أنور الحق كاكار، ولكن أيضاً مع رئيس 

الوزراء السابق عمران خان.
تمّ عقد صفقات مماثلة مع دول، مثل: الأرجنتين، 
وسريلانكا، وزامبيا. وفــي حالة سريلانكا، على 
ــثـــة مـــؤســـســـة  ــعـ ــيـــــس بـ ــ ــــال، وصـــــف رئـ ــثـ ــ ــــمـ ــيـــل الـ ــبـ سـ
التريكونتنتال، بيتر بروير، اتفاق صندوق النقد 
ــيــــة«، ولا شــــك أن  ــــي بــــأنــــه »تـــجـــربـــة وحــــشــ ــــدولـ الـ
العواقب الاجتماعية المترتبة على هذه التجربة 
سوف يتحملها الشعب السريلانكي، الذي تمكنت 
قـــــوات الـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش مـــن خــنــق إحــبــاطــاتــه. 
ــيـــة واضـــــحـــــة أيـــــضـــــاً فــي  ــكـ ــيـ ــامـ ــنـ وكـــــانـــــت هـــــــذه الـــديـ
سورينام، حيث قوبلت أعــداد كبيرة من الناس 
الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على نظام 
التقشف- الـــذي فــرضــه صــنــدوق النقد الــدولــي- 

بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. منذ 
بداية جائحة كوفيد-19، تخلفت سورينام ثلاث 
مــرات عن ســداد ديونها الخارجية، والتي تُدين 
ــنــــدات الأثـــــريـــــاء فــي  إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر لـــحـــامـــلـــي الــــســ
ــــي ديـــســـمـــبـــر 2021، أبــــلــــغــــت حــــكــــومــــة  الـــــغـــــرب، وفــ
الرئيس تشان سانتوخي صندوق النقد الدولي 

أنها ستخفض الدعم الحكومي للطاقة.
ـــ مــن ســوريــنــام إلــى  وتــمــثــل هـــذه الاحــتــجــاجــات ـ
سريلانكا ــــ أحـــدث دورة فــي تــاريــخ طــويــل من 
أعمال التظاهر ضدّ صندوق النقد الدولي، إنّها 
امتداد لتلك التي بــدأت في ليما في البيرو في 
عــــام 1976 ثـــم انـــدلـــعـــت فـــي جــامــايــكــا وبــولــيــفــيــا 
التي تلت  وإندونيسيا وفنزويلا في السنوات 
ذلك. كانت هذه الاحتجاجات ضدّ العلاج الذي 
الخصخصة،  بريتون وودز:  قدمته مؤسسات 
والــتــســلــيــع، وتـــحـــريـــر الأســــعــــار. لـــم يــعــد جـــديـــراً 
الشعبية-  الاحتجاجات  وتعكس  بالمصداقية. 
مثل تلك التي شهدتها سورينام- الوعي واسع 

النطاق بإخفاقات الأجندة النيوليبرالية. 
هــنــاك حــاجــة إلـــى جــــداول أعــمــال جــديــدة تــعــتــمــد 
على أفكار، مثل: - إلغاء الديون البغيضة، أي 
تلك التي اتخذتها الحكومات غير الديمقراطية 
ــــادة  واســتــخــدمــتــهــا ضــــد رفـــاهـــيـــة الـــشـــعـــب. - إعـ
هيكلة الديون وإرغام حاملي السندات الأثرياء 
على تقاسم عبء الديون التي لا يمكن سدادها 
بالكامل. - التحقيق في فشل الشركات متعددة 
الجنسيات في دفع حصتها العادلة من الضرائب 
إلى الدول الفقيرة، ووضع قوانين تمنع أشكال 
السرقة، مثل: التلاعب في تسعير التحويلات. 
- التحقيق فــي دور الـــمـــاذات الــضــريــبــيــة غير 
الــــمــــشــــروعــــة فـــــي الــــســــمــــاح لـــلـــنـــخـــب فـــــي الـــــــدول 
إلى  لبلدانهم  بنقل الثروة الاجتماعية  الفقيرة 
ــــوال  ــادة تــلــك الأمـ ــ ــاكــــن، وإجــــــــراءات إعــ هــــذه الأمــ
ــــدول الــفــقــيــرة  لــاســتــخــدام الـــعـــام. - تــشــجــيــع الــ
ــــجـــــدد غــيــر  ــــادة مـــــن الـــمـــقـــرضـــيـــن الـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــلـــى الاسـ عـ
بالديون  المتعلقة  الإقــراض  الملتزمين بأشكال 
الــتــقــشــفــيــة، مـــثـــل: بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي، وبــنــك 
الــتــنــمــيــة الــجــديــد. - تــطــويــر ســيــاســات صناعية 

موجهة نحو خلق فرص العمل.

إلغاء الديون 
البغيضة أي تلك 

التي اتخذتها 
الحكومات غير 

الديمقراطية 
واستخدمتها ضد 

رفاهية الشعب

شؤون اقتصادية

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/06/10/A-Strategy-for-IMF-Engagement-on-Social-Spending-46975
https://www.hrw.org/report/2023/09/25/bandage-bullet-wound/imf-social-spending-floors-and-covid-19-pandemic
https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781475565782/9781475565782.xml
https://www.himalmag.com/pakistan-imf-bailout-economy-muslim-league-nawaz-pti-imran-khan/
https://thetricontinental.org/dossier-63-african-debt-crisis/
https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/03/21/tr032123-transcript-of-sri-lanka-press-briefing
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/12/22/pr21400-imf-executive-board-approves-extended-arrangement-under-the-extended-fund-facility-suriname
https://thetricontinental.org/dossier-66-development-theory/
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ومـــصـــطـــلـــح الــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة لـــيـــس مـــســـتـــجـــداً، 
ــــره فـــــي الــــــداخــــــل الــــــســــــوري مــا  ــــمـ ــبـــــح عـ ــ ــقــــد أصـ فــ
يـــقـــارب 30 عـــامـــاً حــتــى الآن، كـــان مـــن نتيجتها 
تــعــمــيــمــه وزيــــــادة الــمــروجــيــن لـــه والــمــســتــفــيــديــن 
من الدورات تحت يافطته خلال هذه السنوات 
مــــن أصــــحــــاب الأربـــــــــاح، بـــدعـــم ورعــــايــــة رســمــيــة 
وشبه رسمية، مع الكثير من غض الطرف عن 
مضامين دوراته والقائمين عليها من المدربين 
وأشـــبـــاهـــهـــم، بـــل بــــات الــمــصــطــلــح تــعــبــيــراً مــكــثــفــاً 
ــام عــلــى حــســاب  ــ ــ لــلــنــمــوذج الــتــربــحــي مـــن الأوهـ

جيل الشباب ومستقبلهم وطموحاتهم!

التنمية البشرية بوجهيها!
تــجــدر الإشــــارة بــدايــة إلـــى أن مصطلح التنمية 
البشرية بحد ذاتــه ليس سلبياً، شريطة حسن 
ــــاره، وتـــــحـــــديـــــداً مـــــن قــبــل  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــتــــخــــدامــــه واسـ اســ
ــاً  ــيـــة بـــاعـــتـــبـــاره مـــصـــطـــلـــحـــاً عـــامـ الــــجــــهــــات الـــرســـمـ
وعــمــيــقــاً بــتــفــاصــيــلــه والـــمـــفـــردات الـــتـــي يــتــنــاولــهــا 

كعناوين متفرعة منه!
ــــرار لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة  ــ فـــحـــســـب مــــا نــــص عـــلـــيـــه قـ
للأمم المتحدة عام 1986 فإن التنمية البشرية 
واجتماعية  اقــتــصــاديــة  »عملية  يعني  مصطلحاً 
التحسين  تستهدف  شاملة  وسياسية  وثقافية 
الــــمــــســــتــــمــــر لـــــرفـــــاهـــــيـــــة الــــــســــــكــــــان عـــــلـــــى أســــــــاس 
مــشــاركــتــهــم فــــي الــتــنــمــيــة، بـــمـــا يــضــمــن الـــتـــوزيـــع 

العادل للفوائد الناجمة عنها”.
عــلــى ذلــــك فــــإن الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة كــمــفــهــوم عــام 
هــــو مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تــقــع 
ــاتـــق الــــدولــــة والـــحـــكـــومـــة، كـــونـــهـــا شــامــلــة  عـــلـــى عـ
لــمــخــتــلــف أنــشــطــة الإنـــســـان، انــطــاقــاً مـــن إيــجــاد 
الظروف الملائمة لحياته وصولًا إلى المشاركة 

السياسية!
ــا الــــوجــــه الآخـــــــر الــــشــــائــــع لــمــصــطــلــح الــتــنــمــيــة  ــ أمــ
البشرية فهو مجموعة الدورات التدريبية التي 
تزعم تنمية المهارات القيادية والنفسية العملية 
وغــيــرهــا، والـــتـــي يــرجــو الــشــبــاب مــنــهــا تحسين 
إمــكــانــاتــهــم وأن تــفــتــح لــهــم أفــــق ريـــــادة الأعـــمـــال 
ــالـــواقـــع الــعــمــلــي بـــوابـــة  وفــــــرص الـــعـــمـــل، لــكــنــهــا بـ

تربح سهل وسريع تصب في جيوب البعض!

تبسيط بعض المفاهيم وتضخيم 
الأخرى!

أول مـــا يــلــفــت الانـــتـــبـــاه فـــي الــــــــدورات الــمــعــمــمــة 
محلياً هو التبسيط إلى حد التسخيف لبعض 
الــمــفــاهــيــم، واخــتــزالــهــا بــبــضــع ســاعــات تــدريــبــيــة، 
ليحصل بعدها المتدرب على شهادة بأنه اتبع 

هذه الدورات، بل وأصبح مرجعاً فيها.. هكذا!
فـــــــدورات مــــهــــارات الـــقـــيـــادة مـــثـــاً، تــعــطــى خــال 
ساعات لا تتجاوز 30 ساعة تدريبية في بعض 

المراكز التدريبية!
ــــب )مــــــهــــــارات  ــــدريــ ــتــ ــ فــــــي حــــيــــن أن مــــــوضــــــوع الــ
الـــقـــيـــادة( يــحــتــاج بـــأقـــل تــقــديــر إلــــى عــــدة مــئــات 
إذا  والعملية،  النظرية  التدريبية،  الساعات  من 
أردنا فعلًا أن نصنع شخصية قيادية، ناهيك عن 
ســمــات الــمــتــدرب نــفــســه وإمــكــانــاتــه، والــشــروط 
الــتــي يجب تــوفــرهــا بكل مــتــدرب قبل خضوعه 
لــمــثــل هــــذه الـــــــــدورات، وهــــو أمــــر غــيــر مــوجــود 

طبعاً!
ومثلها أيــضــاً دورات متعددة لا تتعدى كونها 

تعريفاً نظرياً سطحياً بموضوعها!
عـــلـــى الــمــقــلــب الآخــــــر تُـــضـــخـــم دورات تــدريــبــيــة 
أخــرى بعض المفاهيم وتوسعها إلى أبعد حد، 
لتصطنع محاور دورات تدريبية متفرعة منها 
مــن الــفــراغ، مثل دورات »الــتــجــديــد والابــتــكــار« 
و«مــــهــــارات إدارة الـــوقـــت« وغــيــرهــا، والـــتـــي لا 
تـــتـــعـــدى كـــونـــهـــا بـــضـــع نـــصـــائـــح، بــعــضــهــا بــســيــط 
الحياتية،  الخبرة  بالفطرة وبــتــراكــم  ومــعــروف 
وبعضها معقد وغير قابل للتطبيق، مع عرض 
مــســتــفــيــض لــتــجــارب الآخـــريـــن كــتــرويــج يضفي 
مــشــروعــيــتــهــا، لــكــن دون جـــــدوى حــقــيــقــيــة منها 
كقيمة مضافة إلى المتدرب على أرض الواقع!

تجارة الأوهام!
ــــذه الـــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة وتـــنـــوع  إن انـــتـــشـــار هـ
عناوينها، مع تزايدها، وبغض النظر عن حقيقة 
الناجمة  الـــوعـــود الخلبية  وأهــمــيــة جـــدواهـــا، أو 

التنمية البشرية تجارة الكلام والأوهام!

اكتسحت دورات التنمية البشرية، الخاصة والعامة، بعناوينها الكثيرة، ومجموعة ضخمة من الدورات 
الشبيهة، الشارع السوري، مستقطبة بشكل خاص جيل الشباب الباحث عن فرص العمل والنهم للمعرفة، 

كشريحة مستهدفة!

عــن الــتــرويــج الــبــراق لــهــا، لا يشير إلا إلـــى أنها 
أصبحت مصدر نهب ضخم لجيوب الشباب في 
إذا  العمر كشريحة مستهدفة، وبخاصة  مقتبل 
علمنا أن تكلفة بعض هــذه الـــدورات يتعدى الـ 

100 ألف ليرة!
والأمــر يصبح أكثر ســوءاً بأن معظم المدربين 
ــتـــقـــرون إلـــى  ــفـ ــــذه الـــــــــــدورات يـ ــلـــى هــ الـــقـــائـــمـــيـــن عـ
ــــة، وتــقــتــصــر  ــــازمـ الـــخـــبـــرة الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة الـ
ــهـــادات مـــن دورات  مــعــارفــهــم عــلــى مــجــمــوعــة شـ
ــيـــم نــــظــــريــــة ســـطـــحـــيـــة ســــبــــق أن  ــفـــاهـ مـــمـــاثـــلـــة بـــمـ

خضعوا لها!
أمــــا الــمــشــكــلــة الأكـــبـــر فــهــي أن بــعــض الــــــدورات 
تــــــدخــــــل الـــــــشـــــــاب إلـــــــــى دوامــــــــــــــة لا مــــنــــتــــهــــيــــة مـــن 
الــخــيــارات لــــدورات بــعــنــاويــن أخــــرى، مــع الــدفــع 
باتجاه الخضوع لها من قبل المدربين أنفسهم، 

طبعاً بغاية جني المزيد من الأرباح!
فــالإدارة تتطلب تنظيم الوقت، وتنظيم الوقت 
التفكير  يتطلب  والتخطيط  التخطيط،  يتطلب 

النقدي.. وهكذا.!
فــكــل مــن هـــذه الــمــفــاهــيــم الــمــعــوّمــة كــعــنــاويــن يتم 
تضخيمه إلى محاور لــدورات تدريبية جديدة، 
ــــغ وأربـــــــــــــــاح جـــــــديـــــــدة فـــــــي جــــيــــوب  ــالـ ــ ــبـ ــ ولـــــــقـــــــاء مـ
الــقــائــمــيــن عــلــى الـــــدورات ومـــراكـــز الــتــدريــب، من 
أجـــل الــحــصــول عــلــى شـــهـــادات مــصــدقــة، تــدغــدغ 
أحلام وطموحات الشباب بالوعود التي تتبين 
خلبيتها عــنــد أول صــــدام ومـــواجـــه مــع واقــعــهــم 
وظروف حياتهم ومعاشهم القاسية، والمتحكم 
بها سلفاً مــن قبل نفس شريحة حيتان النهب 

والفساد في البلاد!
حــــيــــث يـــمـــكـــن أن نــــعــــزي ســــعــــي الــــشــــبــــاب نــحــو 
دورات الــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة إلـــــى انــــســــداد الأفــــق 
أمامهم لتطوير ذاتــهــم، وإلـــى تــراجــع وانحسار 
فـــرصـــهـــم بـــالـــحـــيـــاة ودورهــــــــم فـــيـــهـــا، وأيــــضــــاً إلـــى 
سعيهم الدائم نحو فرص عمل بظروف مقبولة 

وأجور عادلة كطموح مشروع!
لـــكـــن مـــقـــابـــل كــــل الآمــــــــال الـــعـــالـــيـــة لـــلـــشـــبـــاب بــتــلــك 
الــــــدورات فـــإن إحــبــاطــهــم بــعــد انــتــهــائــهــا سيكون 

كبيراً أيضاً!
ــلــــدورات بــعــنــاويــنــهــا  ــتـــرويـــج لــ فـــالـــدعـــايـــات والـ
الــبــراقــة، وكــاريــزمــا الـــمـــدرب، وتــرتــيــب مكان 
الــتــدريــب، وارتــفــاع تكلفة الـــدورة التدريبية، 
بــد ستكون مفيدة  بأنها ولا  انطباعاً  يخلق 

لــــلــــشــــاب الــــمــــســــتــــقــــطــــب، فــــــــإن لــــــم تــــكــــن كـــذلـــك 
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة فـــــالـــــلـــــوم ســــيــــكــــون عــــلــــى الــــشــــاب 

المتدرب نفسه!
ومرة بعد مرة يصبح هذا اللوم إحباطاً ويأساً، 
إذ يعتقد الشاب أنه اختار التدريب الخاطئ، أو 
أنــه فــاشــل لــم يستطع الاســتــفــادة مــن الــتــدريــب، 
تكبدها، في  الــتــي  الكبيرة  التكاليف  عــن  ناهيك 
حين أن جــزءاً من المشكلة يكمن في الــدورات 
والــتــدريــب نفسه، وفــي الأوهــــام الــتــي يبتدعها، 
وكــــل الأجـــــــزاء الأهـــــم الــمــتــبــقــيــة هـــي فـــي الـــواقـــع 
الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي الــمــعــاش الـــذي يتطلب 

التغيير!

مسؤولية الدولة والحكومة!
واقـــــع حــــال الـــشـــبـــاب يـــقـــول إن أفــقــهــم مـــســـدود، 
لــيــس بــســبــب ضــعــف إمـــكـــانـــاتـــهـــم، كــمــا تــصــورهــا 
ــتـــي تــتــخــذ عـــنـــاويـــن الــتــنــمــيــة  بـــعـــض الـــــــــدورات الـ
ــا، بــــل بــســبــب الـــظـــروف  ــهـ الـــبـــشـــريـــة مـــوضـــوعـــاً لـ
المتبعة، والأهــم  السياسات  عــن جملة  الناجمة 

لمصلحة مَن يتم تجييرها!
ففي ظل ظــروف استمرار الأزمــة المعممة، 
المستوى  عــلــى  السلبية  بنتائجها  وخــاصــة 
الاقتصادي والمعيشي، وفــي ظل استمرار 
تـــــــراجـــــــع عــــجــــلــــة الإنـــــــــتـــــــــاج وتـــــــوقـــــــف بـــعـــض 
ــاع مـــعـــدلات  ــ ــفـ ــ قـــطـــاعـــاتـــه، بــــالــــتــــوازي مــــع ارتـ
البطالة وتــزايــد مــعــدلات الفقر، مــع تكريس 
تراجع الــدولــة عن مهامها وواجباتها، كيف 
سيجد الــشــاب فــرصــة للعمل تــكــون مناسبة 
لإمــكــانــاتــه )مــهــمــا كــانــت( وكــافــيــة كــأجــر لسد 

احتياجاته؟!
لــنــؤكــد مـــجـــدداً أن مـــوضـــوع الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة، 
وبـــحـــســـب تـــعـــريـــف الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة أعـــــــاه، هــو 
مسؤولية الدولة والحكومة أولًا وآخــراً، كحال 
مــســؤولــيــاتــهــا عـــن جــمــلــة الــســيــاســات الــتــدمــيــريــة 
الحكومي  التفريط  فيها سياسات  بما  المتبعة، 
بمهام الــدولــة تــبــاعــاً، والــتــي أوصلتنا أيــضــاً إلى 
تــســخــيــف وتــســطــيــح لــبــعــض الــمــفــاهــيــم الــخــاصــة 
ــاعـــدة  ــيـــع قـ ــهــــذا الــــعــــنــــوان الــــعــــريــــض، مـــــع تـــوسـ بــ
ــيـــوب  ــــي جـ ــه لـــتـــصـــب أربـــــــاحـــــــاً فــ ــيــ الاســــتــــثــــمــــار فــ
البعض على حساب آمــال وطموحات الشباب 
ومستقبلهم، كما على حساب المصلحة الوطنية 

العامة! 

جزء من المشكلة 
يكمن في الدورات 

والتدريب نفسه 
وفي الأوهام 
التي يبتدعها 

وكل الأجزاء الأهم 
المتبقية هي في 

الواقع الاقتصادي 
الاجتماعي المعاش 
الذي يتطلب التغيير!
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ــانــــي ســـكـــان  ــنــــاطــــق يــــعــ وكـــــحـــــال الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــمــ
كشكول من الكثير من المشكلات والصعوبات 
عــلــى الــمــســتــوى الـــخـــدمـــي، مـــا يـــؤثـــر ســلــبــاً على 

حياتهم ومعاشهم!

الكهرباء.. شبكة سيئة وخدمة أسوأ!
الوضع الكهربائي في كشكول حدث ولا حرج 

في سوئه وترديه!
إلى  المتدلية وصـــولًا  الكهربائية  فمن الأســـاك 
الـــتّـــمـــاس مــــع الأرض بـــانـــتـــظـــار صـــعـــق أحـــدهـــم، 
ــمــــن الـــشـــبـــكـــة  إلـــــــى الانــــــفــــــجــــــارات الــــمــــتــــاحــــقــــة ضــ
الكهربائية في أسلاكها وخزانات توزيعها، مع 
الــشــرر الــمــتــطــايــر مــنــهــا الــــذي يــمــكــن أن يتسبب 
بــالــحــرائــق، إلــى واقـــع ســاعــات القطع المتزايدة 
وغير المنتظمة، إلــى شــدة التوتر التي تــؤدي 
إلى تعطل الأجهزة الكهربائية في المنازل، وكل 
ذلــك وســط إهــمــال للجهات الرسمية المختصة 
ــــن قــــبــــلــــهــــا، رغـــــــم كـــثـــرة  ــــالاة مــــتــــعــــمــــدة مــ ــبــ ــ ولا مــ

الشكاوى دون جدوى!
والــمــوضــوع عــلــى ذلـــك لــم يــعــد خــدمــيــاً وحــســب، 
ــنــــاس الـــمـــعـــرضـــة لــلــخــطــر  فـــهـــنـــاك حـــيـــاة آلاف الــ
ــمــــرار وجـــــــود الأســــــــاك الــكــهــربــائــيــة  ــتــ جـــــــراء اســ
المتدلية هنا وهناك في الأحياء، قرب المدرسة 
وحـــتـــى الــــشــــوارع شــبــه الــمــنــظــمــة فـــي الــمــنــطــقــة، 
وسط عدم مبالاة قسم طوارئ الكهرباء وعدم 
الذين طالبوا الورشات  اكتراثه بحياة السكان 
بقطع الأســـاك الممتدة إلــى الأرض منعاً لأي 
ــاء عــــلــــى لــــســــان ســـكـــان  ــ ــ حـــــــــــوادث، حــــســــب مـــــا جـ
الــمــنــطــقــة، لــكــن لا حـــيـــاة لــمــن تــــنــــادي، مــمــا دفــع 
بعض الأهالي للقيام بإجراءات فردية غير فنية 
طبعاً كحل احترازي، كربط الأسلاك الكهربائية 
بـــقـــطـــعـــة خــــشــــب ومـــــــا إلـــــــى ذلـــــــك مـــــن مــــحــــاولات 

يـــائـــســـة، لــلــحــفــاظ عـــلـــى ســـامـــة أطـــفـــالـــهـــم بــالــحــد 
الأدنى، مع عدم ضمان ذلك طبعاً!

تراكم القمامة واقع لا يسعنا وصفه إلا 
بالكارثي!

ــنـــا أن غــالــبــيــة  لــــأســــف فــــأقــــل مــــا يـــمـــكـــن قــــولــــه هـ
للنفاية،  شـــوارع كشكول ليست ســوى مكبات 
فأينما تجولت تجد أكواماً من النفايات والقمامة 

المنتشرة!
ــا يــرافــقــه  فــعــدا عــن الــمــظــهــر غــيــر الــحــضــاري، ومـ
ــــن روائـــــــــح كــــريــــحــــة، فـــنـــحـــن هـــنـــا نـــتـــحـــدث عــن  مـ
كارثة صحية بكل ما تحتضنه هذه المكبات من 
حشرات وذباب، وما تستقطبه من قوارض أو 
كلاب شــاردة، وبالتالي ما تنشره من أمراض 
وأوبـــئـــة فـــي الــمــنــطــقــة ولــســكــانــهــا، وســـط إهــمــال 

واضح!
ــاويــــات  ــــن انـــــعـــــدام وجــــــــود حــ ــدأ مـ ــبــ والإهــــــمــــــال يــ
الــــقــــمــــامــــة، وصــــــــــولًا إلـــــــى الــــتــــأخــــر فـــــي تــرحــيــلــهــا 
ــاً بـــنـــقـــص عـــــــدد عـــمـــال  ــبــــعــ وإزالــــــتــــــهــــــا، مــــــــــــروراً طــ
الـــنـــظـــافـــة، ويــــضــــاف فـــــوق كــــل مــــا ســـبـــق ظـــاهـــرة 

النباشين التي زادت الأمر سوءاً!
ــالـــــي ومـــطـــالـــبـــاتـــهـــم الــحــثــيــثــة  ــ فـــرغـــم اســـتـــيـــاء الأهـ
والمستمرة، إلا أن الجهات المعنية لم تتدخل 
بـــــعـــــد، وكـــــأنـــــهـــــا فــــــي إجــــــــــــازة عــــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا 

وواجباتها!

الصرف الصحي.. والطرقات المحفرة!
يــبــدو أن بــلــديــة جــرمــانــا الــمــســؤولــة عــن منطقة 
ــكـــول، حـــالـــهـــا كـــحـــال أغـــلـــب الـــبـــلـــديـــات، الــتــي  كـــشـ
لا يـــــروق لــهــا تــنــفــيــذ أعـــمـــال الــحــفــريــات وتــعــبــيــد 

الطرقات إلا مع حلول فصل الشتاء!
إذ لــــم تـــمـــضِ أكـــثـــر مــــن ســـنـــة عـــلـــى حـــفـــر بــعــض 

منطقة كشكول.. واقع خدمي مستمر بالترهل على حساب الأهالي!

كشكول هي منطقة شعبية حديثة العهد بالمقارنة مع غيرها من المناطق المحيطة بها، تتبع إدارياً لبلدية 
جرمانا، ويغلب على أبنيتها غياب التنظيم، باستثناء بعض المشاريع الجديدة فيها، وتتميز بتركيبها 

السكاني المتنوع، ومن أحيائها اليونسية وحي دير إبراهيم الخليل، وشارع التوتر والسوق الشعبي فيها!

الــشــوارع فــي منطقة كشكول وترقيعها، وذلــك 
خــــال الــشــتــاء الــمــاضــي مـــن أجــــل تــمــديــد بعض 
شبكات الكهرباء في المنطقة، حتى أُعيد تخريب 
الطريق الرئيسي الآن مع مطلع فصل الشتاء 

الحالي لإصلاح شبكات الصرف الصحي!
فعمليات الحفر والصيانة بــدأت مــع دنــو فصل 
الشتاء، إذ نرى المستلزمات وبواري الصرف 
الصحي منتشرة على طول الطريق وجانبيه، 
والإســـفـــلـــت مـــحـــدد لــلــحــفــر مـــجـــدداً فـــي منتصف 
الشارع تماماً، فقد بدأت منذ أسبوعين تحديداً 
عـــمـــلـــيـــات الـــحـــفـــر، لـــكـــن بــــرتــــم بــــطــــيء جــــــــداً، لــعــل 
القائمين على الأمــر ينتظرون تساقط الأمطار 

وغزارتها!
ــــع لا حــــــول ولا قــــــوة لــســكــان  ــــواقــ أمــــــــام هــــــذا الــ
المنطقة الذين ينتظرهم شتاء طيني حافل، كما 

العام المنصرم على ما يبدو!
وبالحديث عن الإسفلت تجدر الإشارة إلى أنه 
رغم تخصيص الموازنات المالية، وتأمين مادة 
الإسفلت، إلا أنه من الواضح أن الجهات المعنية 
تفضّل تجميل الواقع في شوارع رئيسية معينة 
على حساب باقي الطرقات في المنطقة، ويبدو 
أن المصالح الشخصية والمنفعة الخاصة تطغى 
هــنــا عــلــى حــســاب مصلحة الــمــواطــن الــعــامــة في 

المنطقة!
فمن يدفع ثمن هذا التقصير؟ 

ومن المسؤول عن ضعف التنسيق؟
طــبــعــاً لا أحـــد يــجــيــب، والــمــواطــن هــو مــن يدفع 

ثمن كل ذاك!

خدمات سيئة أخرى!
يــتــرافــق فــصــل الــشــتــاء فـــي كـــل عـــام مـــع انــقــطــاع 
خـــطـــوط الـــهـــاتـــف الأرضـــــــي وشـــبـــكـــة الإنـــتـــرنـــت، 
ــــدات  ــديـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــات والـ ــابــ ــ ــكــ ــ إضــــــافــــــة إلــــــــى أعــــــطــــــال الــ
الــعــشــوائــيــة، لــتــأتــي مــشــكــات الــصــرف الصحي، 
ــــواتـــــف  ــهـ ــ ــلـــــب الـ ــ ــاه الأمــــــــطــــــــار عـ ــ ــيــ ــ ــمــــر مــ ــغــ ــيـــــث تــ ــ حـ
الأرضــــيــــة، وعــنــد الـــتـــواصـــل مـــع قــســم الــشــكــاوى 
الهاتفية تــأتــي الإجــابــة بــوجــوب انــتــظــار جفاف 

العلبة المغمورة بالمياه!
ومن مشكلات فصل الشتاء أيضاً، والمفروضة 

ــكــــان مــنــطــقــة كــــشــــكــــول، أكــــــــوام الأتــــربــــة  ــلـــى ســ عـ
الــمــنــتــشــرة هــنــا وهـــنـــاك، والــنــاجــمــة عــن عمليات 
الـــبـــنـــاء الــعــشــوائــيــة أو مـــن حــفــر الـــطـــرقـــات غير 

المردومة!
وهــــذه الأتـــربـــة والــمــخــلــفــات تــتــحــول إلـــى أكـــوام 
طين مع نزول الأمطار، فيتعذّر مرور الأطفال 
إلـــى مــدارســهــم، فــي حــيــن تـــرى الــمــوظــفــيــن وقــد 
ارتدى كل منهم أكياساً سوداء بلاستيكية فوق 

أحذيتهم!
واللافت للنظر أنه ورغم سوء الوضع لا نزال 
نــشــاهــد كـــتـــاً لأبــنــيــة حــديــثــة يــتــم إنـــشـــاؤهـــا هنا 
ــاك، بــعــضــهــا بــشــكــل مـــخـــالـــف فــــي الــمــنــطــقــة،  ــنــ وهــ
والـــــســـــؤال؟ مــــن الـــمـــســـؤول عــــن الـــســـمـــاح لــهــذه 
ــــاة وضــــــع الــمــنــطــقــة  ــــراعــ ــالـــنـــمـــو دون مــ الـــكـــتـــل بـ

الخدمي والتنظيمي؟ 
المزيد  التوسع ببناء  التي تفرض  فــالــضــرورة 
مــن الــمــبــانــي السكنية هــي نفسها الــتــي تفرض 
التنظيمية  المخططات  الاعتبار  بعين  تأخذ  أن 
ــــع  لــلــمــنــطــقــة، بـــحـــال وجــــودهــــا وفــعــالــيــتــهــا، وواقـ
ــــة الـــســـكـــان  ــــامـ ــا يـــضـــمـــن سـ الـــــخـــــدمـــــات فـــيـــهـــا بــــمــ
وتــخــديــمــهــا فـــعـــاً، ولـــيـــس وفـــقـــاً لــلــشــكــل الــمــتــبــع 
تحت مسمى الأمر الواقع على حساب الأهالي 
ــاً، فــيــمــا يــحــصــد الـــمـــقـــاولـــون والـــســـمـــاســـرة  ــالــــبــ غــ

والفاسدون الأرباح!
ويــضــاف إلـــى كــل مــا ســبــق مشكلة الــمــواصــات 
والازدحام الشديد عليها بحكم الكثافة السكانية 
ــــل  ــائـ ــ ــــب عـــــــــدد وسـ ــــاسـ ــنـ ــ ــقــــة وعـــــــــــدم تـ ــنــــطــ ــمــ فـــــــي الــ

المواصلات مع هذه الكثافة!
لنصل إلــى نتيجة مفادها أن البلدية غارقة في 
الــتــقــصــيــر والــتــقــاعــس والإهــــمــــال عــلــى مــســتــوى 
الـــخـــدمـــات الــعــامــة فـــي الــمــنــطــقــة، مـــع غــيــرهــا من 
الجهات المعنية المسؤولة عن الواقع الخدمي 

السيء فيها!
مــقــابــل ذلــــك يــبــقــى الـــمـــواطـــن تـــائـــهـــاً فـــي دهــالــيــز 
الشوارع الممتلئة بالقمامة، والطرقات المحفرة 
ــــصـــــرف  ــكـــــات الـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــــات وبـ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ ــمـ ــ وتـــــــوســـــــع الـ
الصحي، والأهــم تــردي الكهرباء والخشية من 

أسلاكها المنفلتة!
برسم محافظة ريف دمشق- بلدية جرمانا.

البلدية غارقة في 
التقصير والتقاعس 

والإهمال على 
مستوى الخدمات 

العامة في 
المنطقة مع 

غيرها من الجهات 
المعنية المسؤولة 
عن الواقع الخدمي 

السيء فيها!
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إذا شنّت »إسرائيل« حملة برّية على غزّة فقد 
تواجه كثيراً من التحديات، بعضها تمثّل سمات 
مــشــتــركــة لــتــاريــخ حـــرب الـــمـــدن الــحــديــثــة، بينما 
يــنــبــع بــعــضــهــا الآخــــــر مــــن الـــخـــصـــائـــص الـــفـــريـــدة 
للتضاريس الحَضَريّة في غزة. لكنّ هناك تحدياً 

واحداً يشمل كلا الفئتين، إنها الأنفاق.
ظهرت المساحات الجَوفيّة في معارك حَضَرية 
أخــــرى، وتــمــتــد إلـــى الــتــاريــخ الــقــديــم. لــكــن حجم 
الــتــحــدي فــي غــزة فــريــدٌ مــن نــوعــه تــمــامــاً، حيث 
تتقاطع مئات الأميال من الأنفاق تحت الأرض 
ــــي مـــشـــكـــلـــة عـــويـــصـــة  ــ ــتـــــوسِّـــــع، وهـ ــ ــــع مـ فـــــي مــــجــــمَّ
البرّية »الإسرائيلية« وليس  تتربّص بالقوات 

لها حلّ مثالي. 
حـــرب الأنـــفـــاق لــيــســت جـــديـــدة. ويــمــتــد تاريخها 
الطويل بدءاً من العصور الوسطى، عبر الجزء 
الـــجـــوفـــي مـــن مـــعـــارك الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولــــى 
إلــى  بــمــا فيها الأنــفــاق العميقة الطبيعية إضــافــةً 
ــنـــاك أنــــفــــاق أيـــضـــاً  ــانـــت هـ ــراً كـ ــ ــــؤخـ الـــصُّـــنـــعـــيّـــة، ومـ
استخدمت في ماريوبول وباخموت وسوليدار 

خلال الحرب الراهنة المستمرة في أوكرانيا.

من فيتنام إلى غزة
تشمل خبرة الجيش الأمريكي في التعامل مع 
الأنــفــاق حصار الحرب الأهلية في فيكسبيرغ، 
ميسيسيبي، في عام 1863 وفيرجينيا في عام 
1864، والمجمّعات الضخمة تحت الأرض في 
حرب فيتنام، وأنفاق تنظيم القاعدة و«داعش« 

في أفغانستان وسورية والعراق.
فـــــي فــــيــــتــــنــــام، اســــتــــخــــدمــــت الــــــقــــــوات الــفــيــتــنــامــيــة 
الشمالية وقـــوات الفيتكونغ أمــيــالًا مــن شبكات 
ــــة طــــــــــرق إمــــــــــدادهــــــــــا وقـــــواتـــــهـــــا  ــايـ ــ ــــمـ الأنـــــــــفـــــــــاق لـــــحـ
العسكرية وقواعدها في أماكن مثل »كو تشي«، 
أنها  لــدرجــة  للغاية  المشكلة خطيرة  وأصبحت 
ــــدة مــثــل  ــــديـ ــبـــــرت عـــلـــى تـــطـــويـــر تـــكـــتـــيـــكـــات جـ ــ أجـ
ــــال جـــنـــود، أطــلــقــت عــلــيــهــم تــســمــيــة »فـــئـــران  إرســ
الأنــــفــــاق«، مــســلّــحــيــن فــقــط بــمــســدس ومــصــبــاح 

يدوي.
فــي الــجــيــش »الإســرائــيــلــي« غــالــبــاً مــا يــشــيــرون 
ــالـــحـــركـــة بــاســم  ــــى أنـــظـــمـــة الأنـــــفـــــاق الـــخـــاصـــة بـ إلــ
»الــمــتــرو«. كــان تدميرها أحــد أهـــداف الحملات 
ــبـــريـــة الـــســـابـــقـــة عـــلـــى غــــــزة، فــــي عـــامـــي 2008  الـ
ــعــتــقــد أنَّ هـــنـــاك أكــثــر  و2014. وفــــي الــمــجــمــل، يُ
من 300 ميل من الأنفاق في عام 2021، عندما 
ــــرت 60 مـــيـــاً منها  ــ ــــت »إســـرائـــيـــل« أنـــهـــا دمّ ادّعــ
خـــال حــمــلــة قــصــف اســتــمــرت 11 يـــومـــاً. وحتى 
لو لم تتم إعادة بناء هذه الأنفاق أو استبدالها، 
فــهــذا يعني أنــه مــن المحتمل أنّـــه لا تـــزال هناك 
ــــن بــنــيــتــهــا الـــتـــحـــتـــيـــة الـــمـــعـــقّـــدة  ــئــــات الأمـــــيـــــال مـ مــ
والعميقة. إنها مدينة حقيقية تحت سطح غزة.

وإذا شنّت »إسرائيل« حملة برية، ستستخدم 
حــمــاس أنــفــاقــهــا دفــاعــيــاً وهــجــومــيــاً. إنّ الأنــفــاق 
الــتــي واجــهــتــهــا »إســـرائـــيـــل« فــيــمــا عـــرف بعملية 
»الــجــرف الــصــامــد« عــام 2014 تــقــدّم أدلـــة حول 

ما يمكن توقّعه في الأيام والأسابيع المقبلة.

الاستعمال الدفاعي
ســـتـــســـتـــخـــدم الــــمــــقــــاومــــة الأنـــــفـــــاق لـــلـــتـــمـــلّـــص مــن 
ــيـــش الاحـــــتـــــال وهــــجــــومــــه وخــــاصــــةً  مــــراقــــبــــة جـ
الـــجـــويّ، وســتــكــون قــد وضــعــت بــالــفــعــل قيادتها 
ــهــــا وأســلــحــتــهــا  ومـــقـــاتـــلـــيـــهـــا ومــــقــــارهــــا واتــــصــــالاتــ
وإمـــداداتـــهـــا مــثــل الـــمـــاء والــــغــــذاء والـــذخـــيـــرة في 
ــبــــرّي.  مــجــمــعــات أنـــفـــاقـــهـــا اســــتــــعــــداداً لــلــهــجــوم الــ
سلسلة  بــيــن  بالتنقل  للمقاتلين  الأنـــفـــاق  تسمح 
مــن مــواقــع القتال بــأمــان وحــريــة تحت المباني 

الضخمة، حتى بعد أن يُسقِط جيش الاحتلال 
عليهم قنابل تزن ألف رطل. وغالباً ما تحتوي 
أنفاقهم على مــولــدات طــاقــة، وتــهــويــة، وأنابيب 
مــيــاه، ومــخــزونــات غـــذاء مــمــا يسمح للمقاتلين 
بمقاومة التحديات الأساسية بشكل أفضل، مثل 
الإرهاق الطبيعي الناتج عن الحصار الحَضَري 
والــعــزلــة. سيستخدم قـــادة ومــقــاتــلــوا الــمــقــاومــة 
الأنــــفــــاق لــلــبــقــاء مــتــحــركــيــن لـــلـــهـــروب مـــن أجــــزاء 
كــامــلــة مــن منطقة الــقــتــال عــنــدمــا يــشــعــرون أنهم 
ــــك الـــتـــعـــرّض لـــهـــجـــوم حـــاســـم أو أنــهــم  عـــلـــى وشـ

محاصرون.

الاستعمال الهجومي
بتنفيذ هجمات  لقوّاتها  المقاومة  أنــفــاق  تسمح 
محمية ومباغتة. سيستخدمون الأنفاق للتسلل 
ــلــــي«  ــيــ ــــع قـــــــوات الـــجـــيـــش »الإســــرائــ ــــواقـ خـــلـــف مـ
أو مجهزة  تــكــون مستعدة  لمفاجأتها حــيــث لا 
لـــلـــقـــتـــال جــــــيــــــداً. ســـتـــســـمـــح الأنــــــفــــــاق الـــمـــتـــرابـــطـــة 
بالتحرك السريع بين مواقع الهجوم المجهزة 
بــمــخــابــئ لــبــنــادق الــقــنــاصــة والـــذخـــائـــر الــمــضــادة 
لــلــدبــابــات والــقــنــابــل الــيــدويــة وغــيــرهــا. ستشكل 
الأنفاق العنصر الحيوي في إستراتيجية حرب 
الفلسطينية في  المقاومة  التي تنتهجها  الغوار 
الـــقـــطـــاع. ســيــشــكّــل مــقــاتــلــوهــا فـــرقـــاً صــغــيــرة من 
ــــاديــــن« تـــتـــحـــرّك تـــحـــت الأرض وتــنــبــثــق  »الــــصــــيّ
وتضرب، ثم تعود سريعاً إلى النفق. وتستخدم 
ــاء الــــصــــواريــــخ  ــ ــفـ ــ ــاً لإخـ ــ ــــضـ ــــاق أيـ ــفــ ــ ــقــــاومــــة الأنــ الــــمــ
ــــن بـــعـــد أو  ــــي يـــمـــكـــن تـــفـــجـــيـــرهـــا عـ ــتـ ــ ونـــقـــلـــهـــا، والـ
نقلها إلــى مــواقــع الإطـــاق المخفية فــي اللحظة 
الأخيرة. سيكون لديهم أيضاً العديد من الأنفاق 
المجهزة بمئات الأرطال من المتفجرات بمثابة 
قــنــابــل أنـــفـــاق تــحــت الـــطـــرق الــرئــيــســة والــمــبــانــي 
يُــســتَــدرَج إليها الجيش »الإسرائيلي«  التي قــد 

)كمائن(.

»الغطس« في جحيم النفق
يمثل دخول الأنفاق تحديات تكتيكية فريدة من 
نوعها، ولا يمكن التغلب على العديد منها دون 
مــعــدات متخصّصة. أحــيــانــاً قــد يــكــون مستحيلًا 
الــتــنــفّــس فــيــهــا بـــا خـــزانـــات الأكــســجــيــن، حسب 
عــمــقــهــا وتــهــويــتــهــا. قـــد تــكــون الـــرؤيـــة مستحيلة 
أيــــضــــاً. تــعــتــمــد مــعــظــم نــــظــــارات الــــرؤيــــة الــلــيــلــيــة 
الــعــســكــريــة عــلــى بــعــض الإضـــــاءة الــمــحــيــطــة ولا 
يمكنها العمل في الغياب التام للضوء. لن تعمل 

عِلْم الأنفاق التحرّري.. عندما يشقّ الشعب الأرض قبوراً لغاصبيه
في 17 من تشرين الأول الجاري، وبعد 

عشرة أيام على عملية »طوفان 
الأقصى«، نشر »معهد الحرب 

الحديثة« MWI، في ويست-بوينت 
في نيويورك، مقالًا بقلم رئيس قسم 
دراسات »حرب المدن« فيه، بعنوان 
»كابوس تحت الأرض، أنفاق حماس 

والمشكلة المريعة التي تواجه الجيش 
الإسرائيلي«. وفيما يلي تلخيص لأبرز ما 

جاء فيه.

تــحــت الأرض أيّ مـــعـــدّات مــاحــة أو اتــصــالات 
عسكرية تعتمد على إشــارات الأقمار الصناعية 
ومــا شابه. يمكن للسلاح الــذي يتم إطلاقه في 
مــســاحــات صــغــيــرة مــن الأنـــفـــاق، حــتــى لــو كانت 
قــد يلحق  ارتجاجياً  تأثيراً  أن يحدث  البندقية، 
الـــضـــرر الــجــســدي بــمــطــلــق الـــنـــار نــفــســه. ويمكن 
لـــمُـــدافِـــعٍ واحــــد أن يــهــيــمــن عــلــى نــفــق ضــيّــق ضد 

قوة مهاجمة أكثر تفوقاً منه بكثير.

بماذا تتميّز أنفاق غزة؟
ليست كلّ الأنفاق والمخابئ العسكرية متماثلة. 
لقد رأيتُ بنفسي هذا التنوّع الكبير، حيث كنتُ 
في الأنفاق الكورية الشمالية التي تمّ اكتشافها 
ــيـــة، والـــمـــخـــابـــئ الــعــســكــريــة  ــنـــوبـ فــــي كــــوريــــا الـــجـ
الــــعــــراقــــيــــة، والـــمـــخـــابـــئ والأنـــــفـــــاق الـــدفـــاعـــيـــة فــي 
ناغورنو كاراباخ، وأنفاق حزب الله على طول 

الحدود مع لبنان.
ــيــن نــمــوذجــيّــتــيــن  مـــن الـــمـــهـــمّ الإشـــــــارة إلــــى ســمــتَ
ــاً ضـــيّـــقـــة  ــبــ ــقــــريــ تــ لأنـــــفـــــاق غـــــــــزة. أولًا، جـــمـــيـــعـــهـــا 
جــــــــداً، بــســبــب الــــجــــوانــــب الـــخـــرســـانـــيـــة الـــجـــاهـــزة 
ــلــهــا حـــمـــاس. وســـطـــي ​​ارتــــفــــاع الــنــفــق  الـــتـــي تــفــضّ
الـــغـــزّاوي مــتــريــن فــقــط وعــرضــه مــتــرٌ واحــــد، ما 
يجعل الدخول والتحرك والقتال صعباً للغاية. 
ثانياً، لمجاراة التقدّم »الإسرائيلي« في كشف 
الأنفاق وتدميرها، عمّقت المقاومة أنفاقها أكثر. 
وحتى عــام 2020 كــان أعمق نفق عثرت عليه 
»إسرائيل« ينحدر بعمق 230 قدماً ]70 متراً[ 

تحت سطح الأرض.

تكنولوجيا المعتدي ومتاهات المُدافِع
يتابع الكاتب )جون سبنسر( بأن لدى الجيش 
ــالــــوم  »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« وحـــــــــدة كـــــومـــــانـــــدوز يــــاهــ
الـــمـــخـــتـــصّـــة بـــالـــعـــثـــور عـــلـــى الأنــــفــــاق وتـــدمـــيـــرهـــا، 
وهــي أكــبــر الــوحــدات فــي الــعــالَــم بتطوير طرق 
جــــديــــدة لــلــتــعــامــل مــــع الــــحــــرب الــــســــرّيــــة، وتــضــم 
وحــــدات تــابــعــة مــثــل ســيــفــان للتعامل مــع تهديد 
المتخصصة  وســمــور،  التقليدية،  غير  الأسلحة 
بدخول الأنفاق وتدميرها. وهناك وحدة كلاب 
»الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي« أوكــيــتــس مـــدرَّبـــة على 

العمل تحت الأرض.
تستخدم وحــدات استطلاع الأنفاق في جيش 
ــيــــة وجـــويـــة،  الاحــــتــــال أجــــهــــزة اســـتـــشـــعـــار أرضــ
حــــفــــر،  ومـــــــــعـــــــــدّات  الأرض،  اخــــــــتــــــــراق  ورادار 
وأجـــهـــزة راديــــو وتــقــنــيــات مــاحــيــة تــعــمــل تحت 

الأرض، ونظارات رؤية ليلية بتقنيات حرارية 
وغيرها للرؤية في الظلام الدامس، وروبوتات 
طــائــرة أو زاحــفــة بتحكّم ســلــكــيّ يمكنها النظر 
إلى الأنفاق ورسم خرائط لها دون المخاطرة 
ــافـــة إلــــى أجـــهـــزة مـــحـــاكـــاة تــدريــب  بــالــجــنــود. إضـ
بالواقع الافتراضي، والكثير من الذخائر الخارقة 
لــأرض مثل GBU-28 )لمسافة 100 قــدم أو 
20 قــدمــاً مــن الــخــرســانــة(، ومــتــفــجــرات متنوعة 
لهدم الأنفاق أو إغلاقها، والكثير من الجرافات 
- وهـــــــو تـــكـــتـــيـــك اســـتـــخـــدمـــتـــه مــــشــــاة الـــبـــحـــريـــة 
الأمريكية عندما أقفلت على المدافعين اليابانيين 
داخــــل كــهــوفــهــم وأنــفــاقــهــم خــــال الـــجـــزء الأخــيــر 
من معركة »إيــو جيما« عــام 1945. وعندما تم 
اكــتــشــاف أنــفــاق مــتــعــددة لــحــزب الله على طول 
الــــحــــدود الــشــمــالــيــة )لــفــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة( عـــام 
2017، قام جيش الاحتلال بسكب شاحنات من 
الأسمنت الرطب في الأنفاق لإغلاقها. ويضيف 
الكاتب إنّ مصر تــحــاول تحييد أنــفــاق التهريب 
الــعــابــرة لــحــدودهــا مــع غــزة عبر إغــراقــهــا بمياه 

البحر والصرف الصحي.

الحقيقة المرّة على الصهاينة
يــخــتــم الـــكـــاتـــب مـــقـــالـــه بــــــأنّ »الـــحـــقـــيـــقـــة الــصــعــبــة« 
– بــالــنــســبــة لـــأمـــريـــكـــان والـــصـــهـــايـــنـــة وحــلــفــائــهــم 
ــــزة يــتــجــاوز  –  هــــي أنّ عـــمـــق وحـــجـــم أنــــفــــاق غـ
الــــقــــدرات الــمــتــخــصّــصــة »لإســــرائــــيــــل«. ويــوضــح 
بأنّ العثور على أنفاق المقاومة الفلسطينية في 
غـــزة وتــدمــيــرهــا لــن يــكــون ســهــاً لــعــدة أســبــاب، 
غزة ليست تضاريس جبلية منخفضة السكان، 
كما فــي أفغانستان مــثــاً، حيث أســقــط الجيش 
الأمــريــكــي عــام 2017 أقـــوى قنبلة أمريكية غير 
الــتــي  الــضــخــمــة   B/43-GBU قــنــبــلــة  نــــوويــــة - 
تــزن 21600 رطــاً - على كهف ومجمّع أنفاق 
ــــــش«. ومــــــن الــــمــــرجــــح أن تــضــع  ــداعـ ــ ــ قــــــال إنــــــه »لـ
حماس الأسلحة والمتفجّرات في الأنفاق وقد 
تـــؤدي إلــى انــفــجــارات غير مقصودة فــي أماكن 
ــــزاء أخــــرى مـــن شبكة  أخــــرى أو تــنــتــقــل عــبــر أجـ
الأنفاق، مما يتسبب بأضرار لم يتوقّعها الجيش 
»الإسرائيلي«. وأخيراً، يُرجَّح أن حماس تضع 
الأســـــرى »الإســرائــيــلــيــيــن« فـــي أنــفــاقــهــا. ويــخــتــم 
الــكــاتــب بــالــقــول إنـــه نــظــراً لــحــجــم وتــعــقــيــد البنية 
الــتــحــتــيــة تــحــت الأرض فـــي غـــــزة، هـــنـــاك شــيء 
واحد مؤكّد، وهو أن التغلب على التحديات التي 

تفرضها الأنفاق سيتطلب الكثير من الوقت.

تتجاوز أنفاقُ غزّة 
بحجمها وعمقها 

القدرات المتخصّصة 
لدى الاحتلال

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

الشكل الــذي يعبر به الناس اليوم عن دعمهم 
للقضية الفلسطينية يحمل جانباً آخــر، وإن لم 
يتضح بعد. فإذا أخذنا الدول الغربية كمثال على 
ذلك، بات واضحاً أن أي تحرك في هذا السياق 
بــمــواقــف وســيــاســات حكومات  سيصطدم أولًا 
هــذه الــبــلــدان، الــتــي بــدت مواقفها أكــثــر فجاجة، 
ولــــــم يـــعـــد بــــالإمــــكــــان تـــغـــطـــيـــتـــهـــا، فــــــقــــــرارات مــنــع 
وتجريم المظاهرات تكشف أمــام شعوب هذه 
البلدان بالتحديد، الدور الذي تلعبه حكوماتهم 

على الساحة العالمية وبأي صفٍ تقف. 

فرنسا من جديد
فــــي الأســـــبـــــوع الــــمــــاضــــي نـــجـــح مـــجـــلـــس الــــدولــــة 
ــال قــــــــــــرار الـــــحـــــكـــــومـــــة بـــحـــظـــر  ــ ــــطــ ــإبــ ــ الـــــفـــــرنـــــســـــي بــ
الـــمـــظـــاهـــرات الـــمـــؤيـــدة لــفــلــســطــيــن، لــكــن خـــروج 

هــذه المظاهرات في فرنسا التي يدعم نظامها 
الــكــيــان بــشــكــل مــبــاشــر، يــبــدو أنـــه يــشــكّــل ضغطاً 
حقيقياً على الــحــكــومــة، فــهــذه الــمــرة حظر قائد 
شــرطــة العاصمة بــاريــس لـــوران نونيز خــروج 
مـــظـــاهـــرات جـــديـــدة، وأيّــــــدت الــمــحــكــمــة الإداريـــــة 
بباريس قـــرار الحظر هـــذا، وكـــان نونيز اعتبر 
أن بـــعـــض الــمــنــظــمــيــن لـــهـــذه الـــتـــحـــركـــات »أدلـــــو 
بـــتـــصـــريـــحـــات داعــــمــــة لـــحـــمـــاس« مــــا حـــــــاول مــن 
خلاله تبرير خطوته تلك، وخصوصاً أن فرنسا 
ــقـــاومـــة الاســــامــــيــــة كــمــنــظــمــة  تـــصـــنّـــف حـــركـــة الـــمـ
إرهابية. التطورات هذه لم تمنع الاحتجاجات 
من الخروج في شــوارع العاصمة، واصطدمت 
التجمعات بــقــوى الأمـــن والــشــرطــة، ولــيــس من 
الــصــعــب الـــقـــول: إن هـــذا الــتــجــاذب بــيــن الــشــارع 
الفرنسية ليس مــوضــوعــاً منفصلًا  والــســلــطــات 
عن كل القضايا الأخرى التي دفعت الفرنسيين 
للخروج إلى الشارع، ولا يُستغرب أن يتطور 
ــتـــمـــرت الــــحــــرب واســـتـــمـــرت  ــا اسـ الـــمـــشـــهـــد إذا مــ

الحكومة الفرنسية في سياستها الحالية.

المظاهرات في لندن
تظاهر أكــثــر مــن مئة ألــف شخص فــي شــوارع 

لندن، داعين إلى وقف القصف في غزة. 
ولم تقتصر المظاهرات على لندن فحسب، بل 
شهدت مدن أخرى في المملكة المتحدة، مثل: 

مانشستر وغلاسكو احتجاجات مماثلة. 
وفي لندن، بدأ المتظاهرون يتجمعون بجانب 
اللافتات  رافعين  الذهبي،  جسر جوبيلي لايــن 
التي تطالب بحرية فلسطين ووقف الاحتلال، 
ــــف تـــســـلـــيـــح  ــــوقــ وهـــــتـــــفـــــوا بــــــشــــــعــــــارات تـــــــنـــــــادي بــ

إسرائيل ودعم فلسطين.
ونظمت المظاهرة عدة مجموعات منها »حملة 

ــــود أمــنــي  الــتــضــامــن مـــع فــلــســطــيــن«، وســــط وجـ
مكثف، إذ أُعــلــن فــي وقــت سابق نشر أكثر من 

1000 شرطي.
وسار الحشد في وقت لاحق نحو مكتب رئيس 
الـــوزراء فــي »داونــيــنــغ ستريت« حيث انتقدوا 

دعم حكومة المملكة المتحدة لإسرائيل.
الــمــشــاركــون هــتــافــات مناهضة للاحتلال  وردد 
ـــلــــوا الأعــــــــــام الــفــلــســطــيــنــيــة  ـــمـ ــلـــــي، وحـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ الإسـ
ولافتات كتب على بعضها: »الحرية لفلسطين« 
و»الــعــقــوبــات على إســرائــيــل« و»وقــفــوا تسليح 

إسرائيل«.

في سويسرا لا مكان للحياد!
بعد أن ساهمت الولايات المتحدة عبر ضغطها 
على سويسرا منذ الحرب الروسية الأوكرانية 
بــتــحــويــل الــبــلــد الــــذي كـــان يــعــد مــحــايــداً إلـــى بلد 
مـــنـــخـــرط فــــي الـــمـــواجـــهـــة الـــغـــربـــيـــة مــــع روســـيـــا، 
إلى تلك الدرجة التي اضطرت موسكو لتكرار 
مـــوقـــفـــهـــا الـــقـــائـــل بـــــإن ســـويـــســـرا لــــم تـــعـــد تــتــمــتــع 
ــايــــدة، الــمــثــيــر  ــقـــة كــمــنــطــقــة مــــحــ ــابـ بــمــكــانــتــهــا الـــسـ
ــــاق أن الـــــــشـــــــارع فــي  ــيـ ــ ــــسـ لــــانــــتــــبــــاه فــــــي هــــــــذا الـ
سويسرا وتحديداً الجالية العربية هناك، يبدو 
أكثر استعداداً للخروج عن هــذا »الحياد« لكن 
بــمــا يــخــالــف ســيــاســة الــنــظــام الــقــائــم، إذ خرجت 
في جنيف وبرن مظاهرات تجمّع فيها الآلاف، 
مــا يبدو أنــه لــن يكون التحرك الأخــيــر، مــا دفع 

حـــزب اتــحــاد الــوســط الــديــمــقــراطــي إلـــى إصـــدار 
بيان يطالب فيها الحكومة والمجالس التنفيذية 
في سويسرا »لفرض حظر فوري وقمع صارم 
لــلــمــظــاهــرات الــفــلــســطــيــنــيــة وغــيــرهــا مـــن مــظــاهــر 
أكبر  الــحــزب هــو  الفلسطينيين«،  مــع  التضامن 
الأحزاب السياسية في البرلمان، ويسيطر على 
أكــثــر مــن ربـــع الــمــقــاعــد، ولـــه تمثيل فــي مجلس 
ــيـــوخ والـــحـــكـــومـــة، الـــمـــوقـــف هـــــذا وإن كـــان  الـــشـ
متوقعاً إلا أنه يعكس حالة من الصدام المرتقبة 
ــاً أن تــــحــــركــــات  ــ ــــوصــ ــــصــ ــــرا، وخــ ــــســ ــــويــ داخــــــــــل ســ
الشارع هناك- حتى السابقة منها- تشير إلى 
درجة نشاط سياسي ترتفع هناك. من الجدير 
ــاهــــرات خــــرجــــت فــــي ســـويـــســـرا  بــــالــــذكــــر أن مــــظــ
الأسبوع الماضي رغم حظر السلطات في بازل 

وزيورخ.

ما الذي يُقلق الأنظمة في »دعم القضية الفلسطينية«؟

تستمر التحركات الشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية ووقف فوري لإطلاق النار حول العالم، ورغم أن 
التحركات التي يشارك فيها الملايين تبدو استجابة طبيعية للسلوك الإجرامي الذي تمارسه قوات الاحتلال في 

حربها على غزّة، إلا أن مراقبتها بدقة تكشف أمامنا أن هذه الاحتجاجات أصبحت جزءاً من حالة استقطاب 
وفرز على المستوى الدولي، وإن كانت »مساندة القضية الفلسطينية« هي اليافطة الأساسية في المظاهرات 

الآن، فهذا لا يعني أن القضايا الأخرى بالنسبة لهذه الحشود ستظل غائبة.

اضطرت موسكو 
لتكرار موقفها 

القائل بإن سويسرا 
لم تعد تتمتع 

بمكانتها السابقة 
كمنطقة محايدة
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في الدول العربية
الداعمة للقضية الفلسطينية التي  الاحتجاجات 
ــيـــة، لا تــعــتــبــر  خـــرجـــت فــــي مــعــظــم الـــــــدول الـــعـــربـ
حـــــدثـــــاً مـــســـتـــهـــجـــنـــاً كـــــــون الـــقـــضـــيـــة كــــانــــت دائــــمــــاً 
حـــاضـــرة، لــكــن مـــا يــثــيــر الاهـــتـــمـــام وتـــحـــديـــداً في 
هـــذه الــلــحــظــة، هـــو أن الأنــظــمــة الــعــربــيــة وحــتــى 
ــاً  ــ ــمـ ــ ــاً داعـ ــ ــفـ ــ ــــوقـ ــــي تـــعـــلـــن فــــــي خــــطــــابــــهــــا مـ ــتـ ــ ــلــــك الـ تــ
لــفــلــســطــيــن، وحـــــق شــعــبــهــا بـــالـــمـــقـــاومـــة، لا تــبــدو 
مــرتــاحــة لـــهـــذه الــتــحــركــات الــشــعــبــيــة بـــل تــحــاول 
قمعها وفرض القيود عليها وتحجيمها، وتعيق 
بــشــكــلٍ أو آخــــر تـــحـــول »الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة« 
إلـــــى مــــوضــــوع جـــديـــد لـــلـــتـــحـــركـــات الـــشـــعـــبـــيـــة، مــا 
ــــل هــــــذا الـــقـــلـــق،  ــــاب كـ ــبـ ــ يــــطــــرح ســـــــــؤالًا حــــــول أسـ
وهــنــا يــبــدو الــجــواب بــســيــطــاً، فــالــنــظــام الرسمي 

العربي يتحمّل جـــزءاً أســاســيــاً مــن المسؤولية، 
وخصوصاً أولئك الذين ذهبوا لتوقيع اتفاقيات 
تــطــبــيــع مـــع الـــكـــيـــان مــتــجــاهــلــيــن كـــل تـــاريـــخـــه في 
المنطقة، وأثـــر هــذه الاتــفــاقــيــات عليهم تــحــديــداً، 
فــــإذا أخــذنــا مــثــالًا مــلــمــوســاً مــن مــصــر، نستطيع 
الـــقـــول: إن أي تــحــرك شــعــبــي واســــع فـــي مصر 
لدعم القضية الفلسطينية لن يتجاهل الانتكاسة 
الــمــصــريــة مــنــذ كــامــب ديــفــيــد، وكــيــف كــانــت هــذه 
ــــدور  الاتـــفـــاقـــيـــة نــقــطــة عــــــاّم فــــارقــــة فــــي حـــجـــم الـ
الــمــصــري فــي الــمــنــطــقــة، إذ أن الــــوزن المصري 
أخــــذ بــالــتــراجــع مـــن بــعــدهــا لــيــصــل حـــد الانــكــفــاء، 
ــــق هـــــذا مــــع اعـــتـــمـــاد وصــــفــــات الــلــيــبــرالــيــة  ــــرافـ وتـ
الاقــتــصــاديــة الــتــي دفــعــت مــصــر إلـــى سلسلة من 
الأزمات الاقتصادية المحلية، وجعلتها في حالة 

من التبعية بعد أن كانت البلاد خطت خطوات 
ــابـــــق لـــتـــحـــقـــيـــق مـــســـتـــويـــات  ــ ــــة فـــــي وقـــــــــتٍ سـ ــــديـ جـ
مرتفعة مــن الاســتــقــال والاعــتــمــاد عــلــى الـــذات، 
واليوم يمكن لمظاهرات من هذا النوع أن تدعم 
اتجاهً موجوداً بلا شك داخل المجتمع وجهاز 
الـــدولـــة، يـــرى أن الـــتـــطـــورات الــحــالــيــة وتــحــديــداً 
الـــضـــغـــط عـــلـــى مـــصـــر بــشــكــل مــعــلــن عـــبـــر خــطــط 
تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، أو الاستهداف 
المتكرر لإراضيها، يمكن أن يكون فرصة لدفع 
الأمور بالاتجاه المعاكس، أي لإعادة استعادة 
العربية،  والمنطقة  الإقليم  فــي  المصري  الـــدور 
عبر إلغاء كامب ديفيد وآثارها واستعادة لياقة 
ــبــــاد الـــتـــي تــســمــح لـــهـــا إمـــكـــانـــاتـــهـــا بــلــعــب دور  الــ

أساسي في المنطقة.

 إن أي تحرك شعبي واسع في مصر لدعم القضية الفلسطينية لن يتجاهل الانتكاسة المصرية 
منذ كامب ديفيد وكيف كانت هذه الاتفاقية نقطة علّم فارقة في حجم الدور المصري في 

المنطقة

الانقسام العالمي اليوم حول ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة له حدود واضحة لم يعد بالإمكان المواربة والتنقل بينها، فإما دعم القضية 
وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة شأنه في ذلك شأن أي حركة تحرر وطني في التاريخ، وإمــا الوقوف بجانب الكيان الصهيوني. وإذا ما 
حاولنا تحديد ما الذي يعنيه الوقوف في أيٍّ من هذين الجانبين فنقول: إن دعم الكيان في هذه اللحظة يعني الوقوف في معسكر الغرب، وتحديداً 
الولايات المتحدة، مع ما يعنيه ذلك من الخروج وبشكلٍ علني عن الشرعية الدولية، وتجاهل قرارات الأمم المتحدة، والأخطر من ذلك، هو أن دعم 
الكيان ووقوف الولايات المتحدة إلى جانبه عسكرياً وبشكلٍ معلن، يعني دفع منطقة الشرق الأوسط الاستراتيجية إلى مواجهة واسعة جديدة، 
سيكون لها تأثيرات كبرى على الاستقرار العالمي. من جانبٍ آخر سيفرض دعم القضية الفلسطينية وتبنيها بشكلٍ جديٍ على كافة الدول، إعادة 

النظر بالعلاقات مع الغرب، وسيساهم بشكلٍ فاعل في بناء وتدعيم جبهة تتشكل بالفعل لكسر الهيمنة الغربية. 

ماذا تعني »العملية البرية« 
لجيش الاحتلال في القطاع؟

	ǧمحرر الشؤون العربية والدولية

ازداد- منذ بداية الحرب في الأراضي المحتلة- 
الـــحـــديـــث عــــن »عـــمـــلـــيـــة بــــريــــة« مــحــتــمــلــة لــجــيــش 
ــــدأت الاشــتــبــاكــات  الاحـــتـــال فـــي قــطــاع غــــزة، وبـ
تتزايد بشكل ملحوظ، وتحديداً منذ ليلة أمس 
ــــار مـــوجـــة جـــديـــدة من  28 تــشــريــن الأول، مـــا أثـ
الــتــصــريــحــات والــمــواقــف الــرســمــيــة فــي المنطقة 

والعالم لخطورة هذه الخطوة.
الإعلان عن نيّة قوات الاحتلال اجتياح القطاع 
ليس طرحاً جــديــداً، بل كــان مرافقاً لكل تصعيد 
جـــــرى فــــي الأراضــــــــي الــمــحــتــلــة خـــــال الـــســـنـــوات 
الماضية، وعلى هــذا الأســاس لم يكن مستغرباً 
أن يــكــرر الــكــيــان هــذا الــطــرح بعد عملية كبرى، 
مــثــل: عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« لــكــن الــخــســائــر 
الكبرى التي يمكن أن تلحق بجيشه في »عملية 
برية« كهذه أثــارت جملة من التساؤلات حول 
جــدّيــة الــنــوايــا الــصــهــيــونــيــة، ومـــا الــمــبــرر لــدخــول 

مغامرة بهذا الحجم.
محاولة دخول قوات الاحتلال إلى القطاع يعني 
خسائر فــادحــة فــي صفوفها، واتــخــاذ قــرار بهذا 
الحجم يعني أن إمكانية احتواء المشهد لم تعد 
ممكنة بأي من الوسائل الأخرى، فأمام القيادة 
الصهيونية خيارات صعبة، فإما أن تقر بالهزيمة 
القطاع  مــع  التعامل  العاجز عــن  وتظهر بمظهر 
على الرغم من قدرات جيش الاحتلال الكبرى، 
وإما الدخول في دوامة خسائر هائلة ستتحمل 
ــيـــكـــون لــكــا  الــــقــــيــــادة الـــحـــالـــيـــة مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا، وسـ
الاحــتــمــالــيــن آثـــار بــعــيــدة الــمــدى عــلــى الــكــيــان من 
العسكري  بالمعنى  الــفــادحــة  فالخسائر  الــداخــل، 
أو الــســيــاســي أو كــاهــمــا ســتــكــون بمثابة تهديد 
حقيقي لكل مــشــروع الاستيطان وقــيــام »دولــة 
إسرائيل«، ففكرة إنشاء دولة على أراضي الغير 
ــــروري، وهــو  ارتــبــطــت دائـــمـــاً بــشــرط لازم وضــ
تــأمــيــن الــحــمــايــة لــهــذه الــمــســتــوطــنــات وساكنيها، 
وفـــشـــل »إســـرائـــيـــل« فـــي هــــذه الــمــهــمــة يــضــع كل 
فكرة قيامها على  المحك. هذا بالإضافة إلى أن 
إطلاق »عملية برية« يزيد من حالة الاستقطاب 
ــقـــســـام الـــحـــاصـــل، بــل  ــيـــان، ويــــعــــزز الانـ ــكـ ــــل الـ داخــ
يظهر بــوضــوح أن الـــقـــرار هـــذا يعمق الانــقــســام 
داخل الولايات المتحدة نفسها، وفي قلب إدارة 

بايدن.
ــــاع بـــالـــنـــســـبـــة  ــــطـ ــقـ ــ ــبـــر الـ ــتـ ــــن زاويـــــــــــة أخـــــــــــرى، يـــعـ مــ
الــمــحــررة، وعلى  أراضــيــهــم  أولـــى  للفلسطينيين 
هـــــذا الأســــــــاس لا يـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلـــــى مــــحــــاولات 
اجــتــيــاحــه بــوصــفــهــا مــســألــة عــــاديــــة، بـــل ستحمل 
دلالات خطيرة في الــداخــل، ما سيكون بمثابة 
ــلــــدفــــاع عـــــن هـــذا  دافـــــــع حـــقـــيـــقـــي لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن لــ
الــمــكــتــســب الــمــشــروع، لا مــن بـــاب الــتــضــامــن مع 
إخوانهم في غزة فحسب، بل كون المحاولات 
الصهيونية لإنهاء القطاع هي محاولات لنسف 
فـــكـــرة وجـــــود دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة، وهــو 
مـــا يــعــاكــس حـــركـــة الـــتـــاريـــخ، وتـــحـــديـــداً فـــي هــذه 

اللحظة بالذات.
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	ǧيزن بوظو

تأتي هذه الزيارة بعد زيارة بلينكن للصين في 
شهر حزيران الماضي، وأعلنت مصادر رسمية 
أن الــبــلــديــن يــجــريــان تــحــضــيــرات لــقــمــة رئــاســيــة 
مرتقبة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ 
ونظيره الأمريكي، وقبل الخوض في دلالات 
الثنائية الأخــيــرة وتحليلها،  الرسمية  الــزيــارات 
لا بــد مــن التذكير ببعض المفاصل، ومواضيع 
الـــخـــاف الــرئــيــســيــة بــيــن الـــبـــلـــديـــن، والـــتـــي أدت 

لتفاقم التوترات الجارية بينهما. 
تُـــعـــد الــصــيــن الــمــنــافــس الأكـــبـــر عــالــمــيــاً بــالــنــســبــة 
لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة بــطــبــيــعــة الــحــال، 
عــلــمــاً أن الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي تـــجـــاوز الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة مــــن حـــيـــث مــــعــــادل الـــقـــوة 
الـــشـــرائـــيـــة، ومــــن حــيــث مـــعـــدلات الـــنـــمـــو، أو من 
حــيــث إســهــامــه بــالاقــتــصــاد الــعــالــمــي، مـــا انعكس 
بــشــكــل مــتــصــاعــد عــلــى وزن الــصــيــن الــســيــاســي، 
وجــعــلــهــا مــنــافــس أســـاســـي ومـــؤثـــر، تـــحـــديـــداً إذا 
مــا أخــذنــا مــشــاريــع، مــثــل: »حـــزام واحـــد، طريق 

واحد« أو مجموعة بريكس.

سياستان أمريكيتان متناقضتان شكلًا، 
بضغط موضوعي واحد

عزمت الولايات المتحدة الأمريكية طوال أكثر 
من عقد على وضع بكين كهدف رئيسي وأوّلي 
أمـــامـــهـــا، وكـــانـــت إدارة الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك 
أوبــــامــــا أول مــــن أعـــلـــن ضـــــــرورة الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الصين والتضيق عليها، وضيّقت إدارة الرئيس 
الأمــريــكــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب على الصين، 
عــبــر فــــرض قـــيـــود تـــجـــاريـــة واقـــتـــصـــاديـــة بــهــدف 
عرقلتها، أمـــاً فــي تطوير الاقــتــصــاد الأمــريــكــي، 
ــــة، ومـــحـــاولـــة  ــــرايـ لـــتـــعـــود إدارة بــــايــــدن لــحــمــل الـ
التضييق على الصين سياسياً وعسكرياً. فيذكر 
لــلــمــفــارقــة، أنــــه فـــي فـــتـــرة رئـــاســـة تـــرامـــب شــنّــت 

واشنطن حملة تصعيد كبرى ضد بكين.
إنّ الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية 
ــــعـــــود لــعــقــود  والــــصــــيــــن وروســـــيـــــا تــــاريــــخــــيــــة، وتـ

طـــويـــلـــة، إلا أن واشـــنـــطـــن ســـرّعـــت مــــؤخــــراً من 
شــدة التوترات والتصعيد وصــولًا إلــى الحرب 
فـــي أوكــــرانــــيــــا، والـــتـــلـــويـــح والـــتـــحـــريـــض بــاتــجــاه 
مــثــيــلٍ لــهــا فـــي تــــايــــوان. والــحــقــيــقــة، أن كــــاً من 
روسيا والصين تهددان الهيمنة الأمريكية على 
الــمــســتــوى الــعــالــمــي بــالــدرجــة ذاتـــهـــا، وتــكــســران 
نفوذها بالتعاون مع الــدول الحليفة والصديقة 
لـــهـــمـــا، وبــــالــــدرجــــة الأولــــــــى تـــلـــك الـــمـــنـــضـــويـــة فــي 

مجموعة بريكس.
بـــــايـــــدن عــــلــــى ســــيــــاســــة تــــرامــــب  حــــافــــظــــت إدارة 
ــيـــود الــمــفــروضــة  ــقـ الـــســـابـــقـــة، ولـــــم تــخــفــف مــــن الـ
على الصين، بــل وبـــدأت سلسلة مــن الخطوات 
التصعيدية الــخــطــيــرة، وتــدفــع فــي هـــذا الاتــجــاه 
بـــشـــكـــل أوســـــــع خــــاصــــة مـــــع الــــتــــراجــــع الــمــســتــمــر 
ــبــــتــــرودولار عــالــمــيــاً، والاســتــعــاضــة  لـــلـــدولار والــ
عــــن اعـــتـــمـــاد الــــــــدولار كــعــمــلــة رئــيــســيــة لـــلـــتـــداول 
بالعملات المحلية، والتي يكون اليوان الصيني 
أكثرها استقراراً، ومؤخراً احتل المرتبة الثانية 

عالمياً بالتداول متجاوزاً بذلك اليورو.

الخلافات الصينية الأمريكية
يُــــعــــد الــــمــــلــــف الــــتــــايــــوانــــي الـــــخـــــاف الأكـــــبـــــر بــيــن 
واشــــنــــطــــن وبــــكــــيــــن، والــــــــــذي تـــســـعـــى الـــــولايـــــات 
ــاً،  ــيــ ــيــــة لـــلـــتـــأثـــيـــر عـــلـــيـــه خــــارجــ الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــ
ومـــحـــاولـــة دفــــع الـــتـــيـــارات الــيــمــيــنــيــة فـــي تـــايـــوان 
نــحــو طـــرح فــكــرة الاســتــقــال عـــن الـــوطـــن الأم، 
ــــدت وتـــؤكـــد الــصــيــن أنـــهـــا متمسكة  بــالــمــقــابــل، أكـ
بالقرارات الدولية، وأن تايوان جــزء لا يتجزأ 
من الأراضي الصينية، وعلى واشنطن الاعتراف 
بــذلــك، وكــانــت ذروة الاســتــفــزاز الأمــريــكــي بهذا 
الــمــلــف، زيـــارة رئيسة مجلس الــنــواب السابقة 
نانسي بيلوسي لتايوان في عام 2022 وما تلا 
ذلك من مناورات عسكرية صينية ضخمة حول 

تايوان، بما هدد بحدوث أوكرانيا ثانية.
وبــــــالــــــتــــــوازي مـــــع الـــــحـــــرب الــــتــــجــــاريــــة والـــمـــلـــف 
ــــي، عــــقــــدت الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة عــــدة  ــــوانـ ــايـ ــ ــتـ ــ الـ
اتـــفـــاقـــات ذات طـــابـــع أمـــنـــي وعـــســـكـــري يــنــاقــض 
القومي، مثل:  المصلحة الصينية، ويهدد أمنها 

هل يمكن للصين والولايات المتحدة تجاوز الخلافات القائمة؟

زار وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين 26 و28 تشرين الأول، لأول 
مرة منذ 5 سنوات، كانت العلاقات الثنائية خلالها في أعلى درجات التوتر، والتقى الوزير الصيني خلالها 

بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، والرئيس جو بايدن، فهل تشير هذه 
التطورات إلى تحسّن محتمل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وحل الخلافات القائمة؟ أم أنها محطة عابرة في 

سياق التوترات المستمرة؟

ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ تـــحـــالـــف »أوكـــــــــــوس« بـــيـــن الــ
ــا تــبــعــه من  والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وأســـتـــرالـــيـــا، ومــ
حــديــث عــن تــوريــد غــواصــات نــوويــة لأستراليا، 
ــا الــجــنــوبــيــة،  ــابـــان وكــــوريــ ــيـ أو الاتـــفـــاقـــات مـــع الـ
ومؤخراً، اتفاقية التعاون الدفاعي بين الولايات 
المتحدة والفلبين، والشراكة الاستراتيجية بين 

الولايات المتحدة وفيتنام.
لتعطي هــذه الاتــفــاقــات الأمنية والعسكرية مع 
الــــــدول الــمــحــيــطــة بــالــصــيــن إمــكــانــيــة أكـــبـــر لنشر 
ــالــــدرجــــة الأولــــــــى فــي  قـــــــوات أمـــريـــكـــيـــة بـــحـــريـــة بــ
المحيطين الهندي والــهــادئ، وصــولًا إلــى بحر 
الصين الجنوبي، فضلًا أن كل واحدة من هذه 
الدول باتت تُعد امتداد نفوذ للولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة عــلــى تــخــوم الــصــيــن. بــمــا يعنيه ذلــك 
للتأثير سياسياً  يــهــدف  استراتيجي  تهديد  مــن 
واقتصادياً على بكين، تحت مسمى »المنافسة« 
الأمــريــكــيــة لإعـــاقـــة تــطــورهــا ونــمــوهــا مـــن جــهــة، 
وعــرقــلــة الــمــشــروع الأكـــبـــر حــــزام واحــــد طــريــق 
ــيــــة، بــــمــــفــــرداتــــه وتـــفـــرعـــاتـــه  ــانــ ــــن جـــهـــة ثــ واحــــــــد مـ
ــــات جــــمــــاعــــيــــة كـــمـــنـــظـــمـــة  ــنـــــصـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة مـــــــن مـ
شانغهاي للتعاون مثلًا، إلى الاتفاقات الثنائية 
بين بكين وبقية الدول في القارات الثلاث آسيا 

وأوروبا وإفريقيا.
وبالملفات السياسية الدولية، يختلف الطرفان 
ــا الأكــــــبــــــر: بـــالـــمـــلـــف  ــهـ ــنـ ــــر مـ ــــذكـ ــكـــل جــــــــــذري، يـ بـــشـ
الأوكــرانــي الــذي تبدي الصين تفهمها للموقف 
ــــي الـــحـــمـــلـــة  ــــرفــــــض الانـــــــخـــــــراط فــ الـــــــروســـــــي، وتــ
الغربية ضدها بشكلٍ واضح، وتعلن نياتها لحل 
الصراع بالطرق السلمية بما يخالف المصلحة 
الأمــــريــــكــــيــــة. وتــــبــــدو الــــخــــافــــات واضــــحــــة أيـــضـــاً 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط الـــتـــي أعـــطـــت بــــه الــصــيــن 
ضربة موجعة لواشنطن عبر دفعها ورعايتها 
لاســتــئــنــاف الـــعـــاقـــات الإيـــرانـــيـــة الــســعــوديــة، أو 
بإفريقيا وتحديداً قسمها الجنوبي، عبر توسع 
نــفــوذهــا هـــنـــاك، وقــيــامــهــا بــالــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة 
ــاً مـــواتـــيـــة  ــ ــــروطـ بـــمـــا يـــتـــيـــح لــــلــــدول الإفـــريـــقـــيـــة شـ

الــغــرب، والابتعاد  لتحقيق استقلال نهائي عــن 
عـــن الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة، أو مـــا يــتــعــلــق بــإصــاح 
الأمــــم الــمــتــحــدة ومــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي وبقية 
مـــؤســـســـاتـــهـــا ونـــزعـــهـــا مــــن الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة، 
ــراً الـــمـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي الــــــذي تـــقـــف فــيــه  ــ ــــؤخـ ومـ
الــصــيــن مـــبـــاشـــرة- بــالــضــد مـــن مــصــلــحــة الــكــيــان 
ــــدة- خـــلـــف  ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــــونـــــي والـــــــــــولايـــــــــــات الــ ــيـ ــ ــهـ ــ الـــــصـ
الـــســـيـــاقـــات والـــعـــبـــارات الــدبــلــومــاســيــة الـــصـــادرة 

عنها استناداً للقرارات والقوانين الدولية.

دلالات التحركات الدبلوماسية الأخيرة 
بين البلدين؟

بعد عــرض الجزء الأبــرز من القضايا الخلافية 
بــيــن الــبــلــديــن، يــبــدو واضـــحـــاً وخــصــوصــاً إذا ما 
نظرنا إلــى التصريحات الرسمية الــصــادرة عن 
الــمــســؤولــيــن الــصــيــنــيــيــن، أن بــكــيــن لا تــعــارض 
من حيث المبدأ تحسين علاقاتها مع الولايات 
المتحدة، بل وتتعامل مع هذه المسألة بوصفها 
مصلحة حقيقية، لكن وفــي الوقت نفسه تدرك 
بكين أن عـــودة الــعــاقــات إلـــى شكلها الطبيعي 
ــمــكــن، لــكــن تــحــت شــــرطٍ أســـاســـي، وهـــو قــبــول  يُ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لـــلـــوزن الــصــيــنــي الــمــتــنــامــي، 
ــتــــعــــاد عــــن كــــل مــــا مــــن شـــأنـــه تـــهـــديـــد الأمــــن  والابــ
الــوطــنــي الــصــيــنــي، وهــــو مـــا لا تــبــدو واشــنــطــن 
ــبــــولــــه بـــــعـــــد. فــــكــــل الــــمــــلــــفــــات الـــتـــي  ــقــ ــتــــعــــدة لــ مــــســ
الوطني بشكل  أمنها  بكين تمس  فيها  تتمسك 
مباشر، فالدعم الأمريكي العسكري والسياسي 
والاقتصادي لتايوان مثلًا، يُعد تهديداً حقيقياً 
ــــا لا يـــمـــكـــن الـــتـــســـاهـــل  ــــدة الــــصــــيــــن، وهــــــو مـ لـــــوحـ
مــعــه، وهــو مــا تــدركــه واشــنــطــن تــمــامــاً، وتسعى 
مــن خـــال خــطــوة كــهــذا إلـــى دفـــع قـــوى مــحــددة 
فــي تــايــوان وتوريطها بالدخول فــي صــدام مع 
بــكــيــن، مــمــا يــمــكــن أن يُـــدخـــل الــصــيــن فـــي حــرب 
صعبة وحــســاســة، يُمكن أن تتحول إلــى حرب 
اســـــتـــــنـــــزاف. وكـــــذلـــــك الأمــــــــر بـــالـــنـــســـبـــة لــلــســلــوك 

الأمريكي في بحر الصين ومحيطها.

تعطي هذه 
الاتفاقات الأمنية 

والعسكرية مع 
الدول المحيطة 

بالصين إمكانية أكبر 
لنشر قوات أمريكية 

بحرية بالدرجة الأولى 
في المحيطين 

الهندي والهادئ، 
وصولًا إلى بحر 
الصين الجنوبي

في الوقت الــذي لا تبدي واشنطن أي تفهّم لمخاوف بكين في هــذه الملفات، يبدو السعي 
لعقد لــقــاءات من هــذا النمط غير مفهوم، فربما يكون أصحاب الــقــرار في واشنطن يسعون 
لمناورة جديدة للتخفيف من حجم الأزمة الداخلية، التي سيكون توتير الأجواء مع الصين 
عاملًا إضافياً في تعميقها. نتائج القمة وهذه اللقاءات لا يمكن إخفاءها كثيراً، وسيتضح قريباً 
إن كانت واشنطن نجحت بتحقيق أي تقدم في هذا السياق، لكن المؤشرات الظاهرة حتى 

اللحظة لا تشير إلى أن مستوى التوتر بين البلدين يمكن أن ينخفض بشكلٍ جدّي.
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ــبـــادرتـــه أول مــرة  تـــحـــدث شـــي جــيــنــبــيــنــغ عـــن مـ
قـــبـــل عـــشـــرة أعــــــــوام، عـــنـــدمـــا كـــانـــت قـــــوى قــلــيــلــة 
تـــهـــيـــمـــن عــــلــــى الـــــعـــــالـــــم، الأمــــــــــر الــــــــــذي أدى إلــــى 
اتــســاع فــجــوة الــتــفــاوت بين الأغــنــيــاء والــفــقــراء، 
وبـــيـــن الـــبـــلـــدان الــمــتــقــدمــة والـــنـــامـــيـــة. ومـــنـــذ ذلــك 
الحين جمع المشروع دول أوراســيــا وإفريقيا 
وأمريكا اللاتينية وأصبح أكبر منصة في العالم 
للتعاون الدولي، بدءاً من تطوير البنية التحتية 
وانــتــهــاءً بــالــتــكــامــل الــمــالــي وتــنــســيــق الــســيــاســات 
والاتــــصــــالات الــوثــيــقــة بــيــن الـــنـــاس فـــي مختلف 
المجالات. ويعكس الكتاب الأبيض، الذي نُشر 
عشية المنتدى، بعنوان »بناء الحزام والطريق 
مـــعـــاً، مــمــارســة مــهــمــة لــبــنــاء مــجــتــمــع ذي مصير 
مــشــتــرك لــلــبــشــريــة«، ثــمــانــيــة مـــبـــادئ تــوجــيــهــيــة 
ــــاح  ــتـ ــ ــفـ ــ ــعــــاون الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي، الاتـــــــصـــــــال والانـ ـــتــ ـــلـ لـ
والتعاون والصداقة البيئية والابتكار والتبادل 

والنزاهة وبناء المؤسسات. 
ــتـــــي تـــمـــارســـهـــا  ــ ــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــــضــــغــــوط الـ ــ وعـ
الـــــــــولايـــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة، فـــــالـــــعـــــاقـــــات الــــتــــجــــاريــــة 
ــار  ــيـــن، بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــــي إطــ ــكـ بـــيـــن مـــوســـكـــو وبـ
»الــحــزام والــطــريــق«، تتعزز وتــتــوســع: الصين 
الــوقــود  لــروســيــا، وتــشــتــري  التكنولوجيا  تبيع 
الروسي بكميات كبيرة، مما يساعد على تجديد 
الــــخــــزانــــة. وصـــــل حـــجـــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــيــن 
روسيا والصين بالفعل إلى أكثر من 200 مليار 

دولار، ومن الواضح أنّه سيستمر في النمو
ــــن صـــحـــيـــفـــة وول  ــيــــة مـ ــكــ كـــتـــبـــت الـــطـــبـــعـــة الأمــــريــ
ســتــريــت بــصــراحــة »فــشــلــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
في محاولة دق إسفين بين روسيا والصين«. 
ويـــنـــمـــو حـــجـــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــيـــن الــبــلــديــن 

الــمــتــجــاوريــن كــل عـــام، وهــو مــا يشير بوضوح 
ــيـــا بــســبــب مــشــكــاتــهــا مـــع الــســوق  إلــــى أنّ روسـ
ــاً آخــــر  ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ الأوروبــــــــيــــــــة قـــــد وجـــــــــدت خــــــيــــــاراً طـ
للتعاون. يظهر هنا بأنّ السلع الروسية لا تزال 
تجد الكثير من الراغبين بها، خلافاً لادعــاءات 

مفوضي الاتحاد الأوروبي.
بعد المنتدى الصيني شعر الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــأ مــــــا، وحـــــاولـــــت وســــائــــل الإعــــــام  بــــوجــــود خـــطـ
أهمية  مــن  التقليل  الممكنة  السبل  بكل  الغربية 
ــا الــــزعــــيــــم الـــــروســـــي إلـــى  ــام بـــهـ ــ ــارة الــــتــــي قــ ــ ــزيــ ــ الــ
الصين. ويرى بعضهم أن الاتفاق على التعاون 
على الـــورق شــيء ووضــع المشاريع المعتمدة 
موضع التنفيذ شيء آخر. بينما يشعر آخرون 
بأنّ حل العديد من التناقضات والعقبات سوف 
يستغرق وقتاً طويلًا على طريق التقارب بين 
اقتصاد البلدين. مع الأخــذ بالاعتبار التفاصيل 
الــدقــيــقــة لــلــتــصــديــر، وتــكــيــيــف الاتــفــاقــيــات رفيعة 
ــيـــل  ــديــــن، وتـــذلـ ــلــ ــبــ الــــمــــســــتــــوى مـــــع تــــشــــريــــعــــات الــ
الاخــتــاف فــي أساليب فــرض الــضــرائــب... لكن 
ليس عليهم القلق بهذا الخصوص، فقد اتفقت 
ــــة  مــوســكــو وبــكــيــن عــلــى تــســريــع عــمــلــيــة »دراسـ
والصينية وتسهيل  الــروســيــة  المالية  الــقــوانــيــن 
وصــــول روســـيـــا إلـــى الــنــظــام الــمــالــي الــصــيــنــي«. 
ويــجــب الاتــفــاق على هــذه التفاصيل قبل بداية 
شهر كانون الأول، ليوقع رؤســاء الــوزراء في 

الدولتين على نفاذهما.

الحديث العملي تظهر آثاره
إن وجـــــــود الــــشــــركــــات الـــمـــصـــنـــعـــة الـــصـــيـــنـــيـــة فــي 
الــســوق الــروســيــة أصــبــح مــلــحــوظــاً جــــداً الــيــوم، 
ــعــــاون بــيــن  ــتــ ــــوف يــــــــزداد الــ ــــي الــمــســتــقــبــل ســ وفــ
الـــبـــلـــديـــن. مــــــدّت الـــصـــيـــن يــــد الــــدعــــم والـــمـــســـاعـــدة 
لــروســيــا فـــي هــــذه الأوقــــــات الــصــعــبــة، ولــــم تكن 

روسيا والصين: طريق واحد

ليس من المبالغة القول بأنّ المنتدى الصيني الأخير »حزام واحد، طريق واحد« شديد الأهمية، فهو على خلاف 
ما كتبت وسائل الإعلام الأمريكية لم يكن مقتصراً على مجموعة من ممثلي البلدان النامية، بل ضمّ 150 وفداً 

من الذين يُطلق عليهم اسم »الأغلبية العالمية« أو الجنوب العالمي. وبالمناسبة، يجب أن نتذكر أن معدل النمو 
الاقتصادي في الصين اليوم أعلى من نظيره في الولايات المتحدة. وبتعادل القوة الشرائية، تنتج الصين 

بالفعل أكثر من الولايات المتحدة.

الاتحاد  فــي  العدوانيين  السياسيين  مــن  خائفة 
الأوروبـــي والــولايــات المتحدة. وقــد تم بالفعل 
تنفيذ أكــثــر مــن 40 مــشــروعــاً مــع روســـيـــا، وتــم 
الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى 20 اتــــفــــاقــــيــــة أخــــــــــرى مـــتـــبـــادلـــة 
المنفعة فــي أعــقــاب مــنــتــدى الأعـــمـــال فــي بكين. 
وهــــذه لــيــســت عــمــلــيــات تسليم صــغــيــرة، ولكنها 
عــقــود عــالــمــيــة تــبــلــغ قيمتها عــشــرات الــمــلــيــارات 
مــــــن الـــــــــــــــــــدولارات. ولا تــــتــــحــــدث الــــصــــيــــن فــقــط 
عـــن نـــوايـــا الـــتـــعـــاون، ولــكــنــهــا تــقــدم الـــدعـــم أيــضــاً. 
ــــوان بــالــفــعــل  كــمــثــال، قـــدّمـــت مــبــلــغ 220 مــلــيــار يـ
لتنفيذ مشاريع   Vnesheconombank لبنك 
مشتركة فــي روســيــا، وأعــربــت عــن رغبتها في 

إضافة 300 مليار يوان أخرى.
الأولــويــة هي الطاقة، وقــد تم بالفعل بناء أربع 
ــنــــاك أربــــــع وحـــــــدات أخــــرى  ــاقــــة، وهــ وحـــــــدات طــ
قــيــد الإنــــشــــاء، وهــــي لا تــعــتــمــد عــلــى الــمــفــاعــات 
الحرارية فحسب، بل تعتمد أيضاً على مفاعلات 
النيوترونات السريعة. الصين مستعدة لشراء 
كميات كبيرة مــن روســيــا ولــيــس فقط ناقلات 
الـــطـــاقـــة. عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، وافـــقـــت مــجــمــوعــة 
شــــركــــات »إيـــلـــيـــم« عـــلـــى تــــوريــــد 600 ألـــــف طــن 
من مواد التعبئة والتغليف سنوياً إلى الصين. 
لــكــن الصفقة الأكــثــر لــفــتــاً لــانــتــبــاه كــانــت توقيع 
عــقــد طــويــل الأجـــل لــتــوريــد 70 مــلــيــون طــن من 
الـــحـــبـــوب الـــروســـيـــة إلــــى الــصــيــن عــلــى مــــدى 12 

عاماً »قيمة العقد 25 مليار دولار«.
الــزراعــي والحيواني  سيتطلب توسيع الإنتاج 
مـــن أجـــل تــلــبــيــة شــــروط الــعــقــود تــطــويــر البنية 
التحتية »بناء الطرق، وخطوط نقل الطاقة«، ​​

ــــرص عــــمــــل جــــــديــــــدة، وزراعــــــــة  ــ وســــيــــتــــم خــــلــــق فـ
الــــمــــزيــــد مـــــن مـــحـــاصـــيـــل الــــعــــلــــف. ســـــــوف تــلــحــق 
ــــزداد مـــشـــتـــريـــات  ــتــ ــ ــنــــاعــــات ذات الـــصـــلـــة ســ الــــصــ
ــقـــل والــــمــــعــــدات لــــلــــمــــزارع، وســـتـــبـــدأ  ــنـ وســــائــــل الـ
ــــات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة فـــــي الــــعــــمــــل. ســتــجــلــب  ــدمـ ــ ــــخـ الـ
الـــطـــلـــبـــات الـــجـــديـــدة لـــلـــزراعـــة إيـــــــــرادات إضــافــيــة 
المستويات. لا يقتصر  للميزانيات على جميع 
الأمــــر عــلــى تــربــيــة الــحــيــوانــات فـــي ســيــبــيــريــا أو 
الـــشـــرق الأقـــصـــى فــحــســب، بـــل يــمــكــن لــلــقــطــارات 
الـــزراعـــيـــة الــحــديــثــة تــوصــيــل الــمــنــتــجــات مـــن أي 
منطقة إلــى الصين. بالنسبة للصين، لا يقتصر 
مشروع حــزام واحــد، طريق واحــد على إنشاء 
طــريــق تــجــاري بــديــل فــحــســب، بــل يتعلق أيــضــاً 
بمحاولة الصين الحصول على الريادة العالمية. 

تــعــتــرف CNBC أنـــه »فـــي الــعــقــد الــــذي انقضى 
ــــادرة الـــحـــزام  ــبـ ــ مـــنـــذ إطــــــاق شــــي جـــيـــن بــيــنــغ مـ
والــطــريــق، ســاعــدت الاســتــثــمــارات الــجــديــدة في 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة عــلــى تــوســيــع نــفــوذ الــصــيــن في 

العالم النامي«.
ــــذه لـــيـــســـت الـــســـنـــة الأولــــــــى الــــتــــي تــــقــــوم فــيــهــا  هــ
ــــاون مــــــع الــــصــــيــــن فــي  ــعــ ــ ــتــ ــ ــتــــطــــويــــر الــ روســــــيــــــا بــ
مــجــالات الاقــتــصــاد والـــدفـــاع الــمــشــتــرك والــنــقــل 
والـــتـــعـــاون الإنـــســـانـــي. يــخــصــص الــرئــيــس شي 
جــيــن بينغ مــبــالــغ ضخمة مــن الــمــال للمشاريع 
»لـــــيـــــس فــــقــــط فــــــي روســـــــيـــــــا، ولـــــكـــــن أيــــــضــــــاً فــي 
بلدان أخــرى على طــول طريق مسار التنمية. 
وسينشئ بنك التنمية الصيني وبنك التصدير 
والاســــــتــــــيــــــراد الـــصـــيـــنـــي نـــــافـــــذة تــــمــــويــــل بــقــيــمــة 
350 مليار يـــوان »48 مليار دولار أمــريــكــي«، 
وسيضيف صــنــدوق طــريــق الــحــريــر الحكومي 

80 مليار يوان أخرى.
ــــراز تــقــدم كــبــيــر فـــي إنـــشـــاء مــمــر نقل  لــقــد تـــم إحـ
مباشر، بما في ذلك خط أنابيب الغاز بين روسيا 
الــبــري، وغيرها من  ومنغوليا والصين والنقل 
المشاريع واسعة النطاق التي تظهر أن روسيا 
نجحت فــي شــق طــريــق »الــنــوافــذ إلــى الــشــرق« 
ــتـــوحـــة لــلــجــمــيــع.  ــفـ إلــــــى الأســـــــــــواق الـــصـــيـــنـــيـــة الـــمـ
ــــي عـــلـــى أنّ الـــمـــمـــرات  ــــروسـ وشـــــــدد الـــرئـــيـــس الـ
بين الشمال والجنوب »تــوفــر فرصة للاتصال 
والــتــكــامــل الــمــبــاشــر بــيــن طــريــق الــشــمــال جنوب 
)NSR(  والــمــراكــز الــلــوجــســتــيــة الــرئــيــســيــة في 
جــنــوب قــارتــنــا، على ســاحــل المحيطين الهندي 
والـــــهـــــادئ«. يــتــم تــنــفــيــذ بــعــض هــــذه الــمــشــاريــع 
بــدعــم مــن الــشــركــاء الصينيين، الــذيــن يعتبرون 
هذه المبادرات جزءاً لا يتجزأ من »مسارهم«. 
يعد مسار البحر الشمالي مهماً للصينيين، مثل 
الــعــديــد مــن طـــرق الــعــبــور الــبــريــة عــبــر أوراســيــا، 
لأنه تم تصميمه للخروج من السيطرة البحرية 
للولايات المتحدة، ويمتد مسار البحر الشمالي 
على طــول الاتــحــاد الــروســي ويخضع للحماية 

الموثوقة.
يـــبـــدو أن هــــذا هـــو أكـــثـــر مـــا يــخــيــف الـــولايـــات 
الــــمــــتــــحــــدة، إنّ الــــمــــســــار الـــــــــذي أشــــــــــارت إلـــيـــه 
روســيــا والــصــيــن يـــؤدي إلـــى حقيقة أن نفوذ 
الأمـــريـــكـــيـــيـــن كــــوحــــش قــــــوي يــــهــــدد بــتــرهــيــب 
واستعباد العالم كله لن يؤدي إلا إلى المزيد 

من الضعف.

لقد تم إحراز تقدم 
كبير في إنشاء ممر 

نقل مباشر بما في 
ذلك خط أنابيب الغاز 
بين روسيا ومنغوليا 

والصين والنقل 
البري

شؤون استراتيجية
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	ǧالمخرج بشار دهان

كــــان يــتــقــن الـــلـــغـــات الـــروســـيـــة والألــمــانــيــة 
ــلـــيـــزيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة. أحـــــب الـــرســـم  والإنـــكـ
وعـــــمـــــل رســـــــامـــــــاً بــــــإحــــــدى الــــصــــحــــف قــبــل 
انضمامه للجيش، وبعد ترك الخدمة في 
الــجــيــش، أســــس فــرقــة مــســرحــيــة خــارجــاً 
عن مفهوم الواقعية التقليدية الــذي كان 

دارجاً آنذاك.
تـــأثـــر ايــزنــســتــايــن بـــأفـــكـــار عــصــر الــنــهــضــة، 
ودرس أعمال ليوناردو دافنشي محاولًا 
دمـــج أحــاســيــس وروح الــقــرن الــســادس 

.Qattrocento عشر في إيطاليا
إلـــــى أن دخـــــل مــــجــــال الـــســـيـــنـــمـــا، ودرس 
تأثيرها العميق على المشاهد، وما تمتلكه 
من قوة سيكولوجية وفكرية تجعل منها 
رائــدة الفنون الجماهيرية في المجتمع. 
حيث أن بناء الفيلم ليس مجرد تسجيل 
لــلــحــيــاة الــواقــعــيــة فـــقـــط... بـــل لـــه دلالات 
وتـــــأثـــــيـــــرات جـــمـــالـــيـــة وفــــكــــريــــة مــتــاحــمــة 
بــشــكــل مـــتـــنـــاســـق وعـــمـــيـــق، لـــيـــخـــدم الــقــيــم 
والــــــضــــــرورات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة 
لأي مــجــتــمــع يـــحـــاول الـــنـــهـــوض وإعـــــادة 

النظر بمكانته التاريخية والوجودية.
الثورة  بــدايــة  السينمائيون مــع  استطاع 
للتعبير  الكاملة  الحرية  امتلاك  البلشفية 
عــــن مـــشـــاكـــل وحــــيــــاة الـــعـــمـــال والــفــاحــيــن 

والسعي لتسليط الأضواء عليها.
وفـــي خــضــم كـــل مـــا مـــرت بـــه روســـيـــا في 
ــــاصـــــرة ،وبــــعــــض  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــق عــــلــــى يــــــد الـ ــابـ ــ ــــسـ الـ
الــــشــــرائــــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـــســـتـــفـــيـــدة مــن 
حكمهم، ولدت الثورة البلشفية، وولدت 
مــعــهــا الـــعـــقـــول الــفــنــيــة والـــمـــبـــدعـــة، أمـــثـــال: 
بودفكين وايزنستاين ومكسيم جورجي 

والـــــــمـــــــوســـــــيـــــــقـــــــار شــــــوســــــتــــــاكــــــوفــــــيــــــتــــــش... 
وغيرهم.

ومــع ولادة هــذا الــتــيــار الــوطــنــي الــواعــي 
مـــــــن الــــمــــفــــكــــريــــن والـــــفـــــنـــــانـــــيـــــن ولـــــــــد فـــيـــلـــم 
»المدرعة بوتمكين« الفيلم الأكثر شهرة 
في تاريخ السينما العالمية، والأكثر منعاً 
لـــعـــرضـــه فــــي الــــــــدول الـــرأســـمـــالـــيـــة آنـــــــذاك، 
نتيجة لحسه الــثــوري الــعــالــي والــصــادق 
الـــــــذي يــــحــــاول الإعــــــــاء مــــن قـــيـــم الــــثــــورة 
المجردة، وحــق الإنــســان في الــدفــاع عن 
ــيـــة، فـــضـــاً عــــن تــمــجــيــده  ــانـ حـــقـــوقـــه الإنـــسـ
الــكــبــيــر لـــثـــورة أكــتــوبــر الــعــظــمــى، الــثــورة 

الشيوعية البلشفية.
ــيــــاســــي فــي  ــقــ ــم الــ ــ ــــرقــ ــا الــ ــيــ ــانــ ــمــ ــــت ألــ ــــربــ وضــ
فحص الفيلم، وشكلت العديد من اللجان 
لــدراســتــه وتــحــلــيــلــه، وحــتــى حــيــن عــرض 
الفيلم فــي تشرين الأول مــن عــام 1926، 
مُنع الشباب من حضور العرض بحجة 
أن له تأثيراً مسيئاً على عقولهم. بعدها 
عرض الفيلم في باريس في 18 تشرين 
الــثــانــي مــن عـــام 1926 فــي قــاعــة واحـــدة، 
ولعرض واحد، وبتوقيت لا يرتاده رواد 
السينما عادةً، مما أدى إلى تبني عرضه 
من قبل جماعة من المفكرين الفرنسيين، 
ــــاء »ســـبـــارتـــكـــوس«،  ــــدقـ وهـــــم جـــمـــاعـــة أصـ
وقــد دفــعــت هــذه الجماعة ثمن حماسها، 
فــقــد صــــدر أمــــر قــضــائــي عــــام 1928 بحل 
الجماعة وحظر نشاطها. ولم يرفع حظر 
عـــــرض فـــيـــلـــم” الــــمــــدرعــــة بـــوتـــمـــكـــيـــن« فــي 

الدول الرأسمالية إلا في عام 1953.
ويبدو أن منع ومصادرة حقوق عرض 
الــفــيــلــم هــــذا، لأنــــه يــمــثــل ويـــقـــدم للمشاهد 
ــلــــى ظــــهــــر ســفــيــنــة  ــــمـــــرد حــــصــــل عــ ــــكـــــرة تـ فـ
ــيـــــصـــــر وبــــطــــش  ــ ــقـ ــ حـــــربـــــيـــــة بـــــظـــــل حـــــكـــــم الـ
ضباط وقادة السفينة، وسوء معاملتهم 
لــبــحــارتــهــا الــمــتــعــبــيــن مـــن الــعــمــل الــمــرهــق، 
وإطعامهم الطعام الفاسد واللحم المليء 
ــالــــديــــدان، رغــــم فــحــص طــبــيــب الــســفــيــنــة  بــ
للحم وإصابته بالعمى عند رؤية الديدان، 
وهــذا نوع من العمى مفروض عليه من 
قادة وضباط السفينة، لكل هذا كان من 
الــطــبــيــعــي أن يــتــحــد الــبــحــارة مــع بعضهم 

المدرعة بوتمكين وسحر ايزنستاين

ولد سيرجي ايزنستاين في مدينة بريكا في لاتفيا. درس 
الهندسة، ولكن مع قيام الثورة البلشفية في روسيا ترك 

دراسة الهندسة وانضم إلى الجيش الأحمر.

الــبــعــض لــلــوقــوف بــوجــه الــظــلــم والــقــمــع، 
والــدفــاع عــن إنسانيتهم وحقهم بالعيش 

الكريم على متن المدرعة.
كل هــذه الأفــكــار كانت إسقاطات للوضع 
المعيشي المزري للشعب الروسي تحت 
ــيــــاصــــرة وحـــاشـــيـــتـــهـــم،  ــقــ بــــطــــش وحــــكــــم الــ
ولــعــلــهــا- أي الـــمـــدرعـــة بــوتــمــكــيــن- تمثل 
الــنــواة والــشــرارة لإشــعــال ثـــورة أكتوبر 
ــام 1917  ــ ــ ــيـــصـــر فـــــي عـ ــقـ الـــعـــظـــمـــى عــــلــــى الـ
وكــــان روادهـــــا الــعــمــال والــفــاحــيــن الــذيــن 
ثـــــاروا عــلــى ظــلــم الــحــكــم الــقــيــصــري بعهد 

»نيكولاس«.
ففيلم »الــمــدرعــة بــوتــمــكــيــن« كـــان يستند 
إلى الجملة المنسوبة للينين )الثورة هي 
الــحــرب الــوحــيــدة والــقــانــونــيــة والشرعية 
والعادلة والعظيمة بحق.... وفي روسيا 

أعلنت هذه الحرب وابتدأت(.
وبـــالـــفـــعـــل، ولـــهـــذه الــــــروح الـــثـــائـــرة داخـــل 
ســيــرجــي ايــزنــســتــايــن، والــتــي مــن خلالها 
بث روح الثورة في فيلمه وفي نفوس 
مشاهديه، لا يستطيع أحــد إنــكــار حقيقة 
ــلـــم قـــــد أثــــــــار داخــــــــل نـــفـــوس  ــيـ ــفـ ــذا الـ ــ ــ أن هـ
مشاهديه في جميع أنحاء العالم الرغبة 
المكنونة في الثورة، وقد كان من هؤلاء 
الــمــشــاهــديــن الــكــثــيــر مـــن مــثــقــفــي أوروبـــــا، 
ــــوا لـــانـــضـــمـــام إلـــــى الـــحـــزب  ــــارعـ الــــذيــــن سـ
الــشــيــوعــي بــعــد مــشــاهــدتــهــم لـــهـــذا الــفــيــلــم، 
وهـــــــذا يــــبــــرر ســـبـــب مـــحـــاربـــتـــه ومـــعـــاداتـــه 
في العديد من الــدول الرأسمالية القامعة 
منا  والفلاحين، ومــن  للعمال  والمستغلة 
لا يــنــســى فــيــلــم الــعــبــقــري شـــارلـــي شــابــلــن 
»الأزمــــــنــــــة الـــحـــديـــثـــة« بــــل وكــــافــــة أعـــمـــالـــه 
ــــن خـــالـــهـــا  ــــي دافـــــــــع مــ ــتــ ــ ــا والــ ــهــ ــــي قــــدمــ ــتـ ــ الـ
عـــن الــمــظــلــومــيــن والــمــهــمــشــيــن فـــي الــعــالــم 

الرأسمالي.
 يـــقـــدم فــيــلــم الــــمــــدرعــــة بــوتــمــكــيــن مــنــهــجــاً 
فريداً تقنياً، وخاصة في مجال المونتاج، 
حـــيـــث يـــعـــد ايـــزنـــســـتـــايـــن )أبــــــا الـــمـــونـــتـــاج( 
ومــــؤســــس مـــونـــتـــاج »الاكــــرلــــســــيــــون« أو 
الصدمات، والذي جسده بأحجام لقطاته 
وتسارعها بل وعمقها أيضاً، وهو المليء 
بــالــمــشــاعــر الإنـــســـانـــيـــة الــبــحــتــة الــمــطــالــبــة 

بــالــعــدالــة ورفــــض الــظــلــم، مــهــمــا كـــان ثمن 
الحق هذا.

وقـــــــد جــــســــدهــــا الــــمــــبــــدع ايــــزنــــســــتــــايــــن مــن 
خـــــــال مـــشـــهـــد مــــذبــــحــــة ســــالــــم أوديـــــســـــا، 
حينما خـــرج جــمــيــع أهـــل أوديـــســـا لتحية 
البحارة الثائرين على ظهر المدرعة التي 
اتجهت باتجاه الشاطئ، والذين تخلصوا 
مــــن ضــبــاطــهــم الـــظـــالـــمـــيـــن، لــيــنــهــال عــلــيــهــم 
الــرصــاص فجأة مــن الخلف نتيجة تلقي 
الجنود القوزاق أمراً بتفريقهم، وإطلاق 
الـــرصـــاص عــلــيــهــم... فــنــرى لــقــطــة لامـــرأة 
شــــابــــة تـــضـــم يـــديـــهـــا عـــلـــى صــــدرهــــا والـــــدم 
يــنــزف بــغــزارة منها، ثــم لقطة لعربة بها 
طفل رضيع تندفع بسرعة فوق درجات 

السلم باتجاه مصير مجهول!!!
ولــعــلــي لا أســتــطــيــع نــســيــان الـــيـــوم الـــذي 
 »Untouchables« فــيــلــم  فــيــه  شــاهــدت 
»بــريــان  للمخرج  للمس«  القابلين  »غــيــر 
دي بالما« والذي يفضح من خلاله أعمال 
عــنــف الــمــافــيــا الإيــطــالــيــة والــمــدعــومــة من 
المافية اليهودية في أمريكا، والاستعارة 
مــن مشهد ســقــوط الــعــربــة على أوديــســا، 
وســقــوطــهــا عــلــى أدراج مــحــطــة الــقــطــار، 
بفيلم بــريــان دي بالما، وهــو مــن بطولة 
كــيــفــن كــوســتــنــار وروبـــيـــرتـــو دي نــيــرو. 
وهـــذه الاســتــعــارة ومـــا تحتويه واضــحــة 
ــــدى الــــتــــشــــابــــه بــيــن  ــ فـــــي دلالاتــــــهــــــا عــــلــــى مـ
بــطــش حــكــم الــقــيــصــر ووحـــشـــيـــة الــمــافــيــا، 
ــتــــي كـــانـــت حــلــيــفــة وصـــنـــيـــع الــمــجــتــمــع  والــ

الرأسمالي وبطشه وفساده.
ولـــعـــل ثـــوريـــة ســـرجـــي ايــزنــســتــايــن تــبــدو 
ــيـــه فــــي أول فـــيـــلـــم روائــــــي  ــلـ واضــــحــــة وجـ
طــــويــــل قــــــام بـــتـــقـــديـــمـــه عــــــام 1925 وهـــو 
ــــراب«، كــمــا نـــراه يــقــدم فيلمه  فيلم »الإضــ
»أكتوبر« عام 1928 والــذي يتناول فيه 
المرحلة الأولـــى مــن ثــورة 1917 وفيلمه 
»خــط الجنرال« وكذلك فيلم »اليكسندر 
نيفسكي« عــام 1938 و«ايــفــان الرهيب« 
عام 1941، وغيره من الأفلام التي كانت 
تنطلق دومــــاً مــن تــلــك الــســاحــرة– ثــورة 
اكتوبر العظمى– كي تصب منتهية إليها 

في نهاية الأمر.

جسدها المبدع 
ايزنستاين من 

خلال مشهد 
مذبحة سلالم 
أوديسا حينما 

خرج جميع 
أهاليها لتحية 
البحارة الثائرين 

على ظهر 
المدرعة التي 
اتجهت باتجاه 

الشاطئ
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كانوا وكنا

ــنــــذ الــــتــــاســــع مـــــن شـــهـــر تــشــريــن  ومــ
أول 2023, شن الطيران الحربي 
ــاً غـــيـــر مــســبــوقــة  ــلـــي حــــربــ ــيـ الإســـرائـ
على قطاع غزة وما زالت مستمرة 
حتى اللحظة، إذ أسفر الاستهداف 
الإســـــــــرائـــــــــيـــــــــلـــــــــي الأخـــــــــــيـــــــــــر )حــــــتــــــى 
ــــوم( عـــــن اســــتــــشــــهــــاد أكــــثــــر مــن  ــــيــ الــ
ــثـــر مــن 20 ألـــف جــريــح،  7700 وأكـ
إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت 

الأنقاض.
أهــــم مـــا تــتــنــاولــه الانـــتـــهـــاكـــات بحق 
ــئـــة الــمــحــيــطــة  ــيـ ــبـ الــفــلــســطــيــنــيــيــن والـ

بهم:
-تــــلــــوث مــــصــــادر الـــمـــيـــاه الــجــوفــيــة 
والسطحية بشكل كبير في القطاع 
ــبــــاشــــر جـــــــرّاء  ــمــ ــتـــيـــجـــة لـــلـــتـــدمـــيـــر الــ نـ
القصف الإسرائيلي لشبكات المياه 
ــــات الــــصــــرف  ــكـ ــ ــبـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وشـ
الصحي ومصادر المياه في القطاع 
أثــر سلباً وبشكل مباشر على  مما 
إمـــكـــانـــيـــة الــــوصــــول إلـــــى مـــيـــاه نــقــيــة 
الــقــطــاع. وتــجــدر  فــي  للفلسطينيين 
ــــى أن مــــا نــســبــتــه %45  الإشـــــــــارة الــ
للفلسطينيين  الــمــتــاحــة  الــمــيــاه  مـــن 
هــي مــيــاه غــيــر صــالــحــة للاستخدام 
الإنــســانــي وخــاصــة فــي قــطــاع غــزة 

الــمــحــتــل حــيــث تــصــل كــمــيــات المياه 
الملوثة في غزة إلى 97% من مياه 

الآبار الجوفية.
ــيـــر  -تـــــعـــــتـــــبـــــر الـــــــمـــــــيـــــــاه الــــــــعــــــــادمــــــــة غـ
الــمــعــالــجــة فـــي قـــطـــاع غــــزة الــمــحــتــل 
مـــــــــصـــــــــدراً رئـــــيـــــســـــيـــــاً لـــــتـــــلـــــوث مــــيــــاه 
الــــمــــيــــاه  وخــــــــــــــزان  )أولًا(  الـــــبـــــحـــــر 
ــيـــاً( حــيــث مـــا يــقــارب  ــانـ الــجــوفــيــة )ثـ
10 % مــــن مــــيــــاه الــــصــــرف الــصــحــي 
الـــــــنـــــــاتـــــــجـــــــة تــــــــتــــــــســــــــرب إلــــــــى خــــــــــزان 
الــــمــــيــــاه الـــجـــوفـــي فـــي الــــقــــطــــاع عــبــر 
ــا يــشــكــل  ــيــــة مــــمــ ــتــــصــــاصــ ــفــــر الامــ الــــحــ
ــداً عــــلــــى صــــحــــة الــــمــــواطــــنــــيــــن  ــ ــديــ ــ ــهــ ــ تــ
الفلسطينيين، ورغم وجود خمس 
مــحــطــات رئــيــســيــة لــمــعــالــجــة الــمــيــاه 
الـــمـــحـــطـــات  هـــــــذه  أن  إلا  الـــــعـــــادمـــــة، 

تحديات إنسانية وصحية وبيئية في غزة اليوم
تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً مشدداً 

على قطاع غزة منذ العام 2007، ما قيد بشكل 
كبير حركة المواطنين الفلسطينيين وقيد حركة 

مرور البضائع والمعدات، وأثر بشكل كبير على 
الحياة اليومية، حيث شهد القطاع على مدى 

الأعوام الماضية العديد من الهجمات الإسرائيلية 
التي أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة بين المدنيين 

الفلسطينيّين وتدمير للبنية التحتية بمختلف 
أشكالها والمصادر الطبيعية والبيئية الفلسطينية. 

وبسبب ذلك تبرز تحديات إنسانية وصحية وبيئية 
خطيرة، بما في ذلك الوصول المحدود إلى المياه 

النظيفة وتفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي 
في القطاع بفعل تقليص الاحتلال كميات الوقود 

اللازمة لتشغيل محطة التوليد الوحيدة وارتفاع 
معدلات البطالة وانهيار النظام الصحي في ظل 

الاعتداءات المتكررة للاحتلال.

تــقــف أمــــام تــحــديــات كــبــيــرة حــتــى تــعــمــل بكامل 
كـــفـــاءاتـــهـــا الــتــشــغــيــلــيــة بــســبــب الـــحـــصـــار وحـــاجـــة 
ــــداد مــســتــمــر مـــن الــتــيــار  هــــذه الــمــحــطــات إلــــى إمــ
الكهربائي والوقود والمواد الكيميائية اللازمة 
لــعــمــلــيــات الـــمـــعـــالـــجـــة الـــحـــيـــويـــة كـــمـــا كـــانـــت هـــذه 

المحطات هدفاً مباشراً للهجمات الإسرائيلية.
-تــســبــبــت الـــحـــروب الإســرائــيــلــيــة الــمــتــتــالــيــة في 
ازدياد نسبة التلوث بسبب استخدام الاحتلال 
ــــواع مــخــتــلــفــة مـــن الـــصـــواريـــخ والــمــتــفــجــرات  لأنــ
ــــات شـــاســـعـــة  ــــاحـ ــــسـ ــــي جـــعـــلـــت مـ ــتـ والأســـــلـــــحـــــة الـــ
ــلــــزراعــــة،  ــتـــل غـــيـــر صـــالـــحـــة لــ ــاع الـــمـــحـ ــقــــطــ مـــــن الــ
بــالإضــافــة إلـــى الـــغـــازات الــمــنــبــعــثــة مـــن الأســلــحــة 
ــتـــي تـــؤثـــر على  الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الاحــــتــــال والـ
الــصــحــة بــشــكــل كــبــيــر. كــمــا أن عــمــلــيــات الإعــمــار 
ــام والـــحـــطـــام الـــتـــي يخلفها  وإزالـــــــة أكــــــوام الــــركــ
ــه لـــلـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــدافــ ــهــ ــتــ الاحــــــتــــــال جــــــــــرّاء اســ

والـــمـــســـاكـــن والـــمـــنـــشـــآت يــنــتــج عــنــه الـــمـــزيـــد من 
الأمـــراض القلبية والــصــدريــة، وتلوث النباتات 

والمزروعات.
-إن تدمير البنية التحتية ينعكس على إدارة 
النفايات في القطاع ما يشكل خطراً كبيراً على 
صحة الــســكــان. حيث إنــه وبحسب إحصائيات 
عام 2022، يخلف نحو 2.2 مليون فلسطيني 
فــــي الـــقـــطـــاع يـــومـــيـــاً مــــا يــــقــــارب 1800 طــــن مــن 
النفايات الصلبة, 58% منها مواد عضوية و%15 
نفايات بلاستيكية، و14% نفايات ورق وكرتون 
وغيرها من مخلفات الأبنية والزراعية والطبية 

والإلكترونية وغيرها.

	ǩ عن موقع الواقع البيئي في قطاع غزه المحتل
 – المسعورة  الإسرائيلية  الحرب  ظل  في 

POICA بتصرف

إحدى المتدربات في معسكر للثورة الفلسطينية

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

“فلسطين ليست »ترند«
 محمد عسّاف يتحدث!

عبّر الفنان محمد عسّاف عن حزنه الشديد على بلده فلسطين في بث 
مباشر على حسابه في »إنستغرام«، في ظل الظروف القاسية التي 

يعيشها أهالي قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين.
وحثّ عساف متابعيه على الاستمرار في نشر محتوى وفيديوهات 
عن الأوضاع الصعبة في غزة، قائلًا »أنا واحد من الناس عائلتي كلها 
هناك، انــشــروا ولا أحــد يقلّل من قيمة أي عمل على مواقع التواصل 

الاجتماعي، الوضع كارثي جداً، إنتوا بتشوفوا القتل بالجملة”.
كما قال »شهداؤنا ينحطوا على العين والراس، 17 عام تحت عدوان 
ظــالــم، صــارلــي عــدة أيــام فــي حالة صعبة، فقدنا أصــدقــاء وأهـــل”. وأكــد 
عسّاف على الجمهور حقيقة أن فلسطين ليست »ترند«، بل هي قضية. 
وأضــاف »أتمنى أي شخص يستطيع يساعدنا في أي شيء ننشره، 
غــزة 16 يــوم تحت الــعــدوان، لا كهرباء ولا مــاء، كيف نعيش حياتنا 
الــقــصــف، لا تنسوا مقاطعة المنتجات التي  طبيعي وأهـــل غــزة تحت 

تدعم الاحتلال”.
وشـــاركـــه فـــي الــبــث الــمــبــاشــر عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام، كـــل مـــن »أبــــو جــولــيــا« 
)الــمــشــهــور بــمــحــتــواه عــن الــطــبــخ فــي »إنــســتــغــرام«(، والــمــصــوّر مُعتز 

عزايزة، حيث تحدثوا عن أزمة المياه الحالية في غزة.

صحفية فلسطينية تشعل الإنترنت حول غزة!
حققت الصحفية الفلسطينية، يارا عيد، انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بردّها القوي 

على مذيعة في قناة سكاي نيوز البريطانية، بسبب انحيازها ضد شهداء الحرب على غزة.
وفي بداية المقابلة، تحدثت المذيعة عن مرور أسبوعين على هجوم حركة حماس على إسرائيل والذي 
أسفر عــن مقتل 1400 شخص، مــع إعــان المسؤولين الفلسطينيين أن هناك أكثر مــن 4000 شخص 

ماتوا في غزة.
ورداً على ذلك، بدأت يارا حديثها بالقول »فقدت أكثر من 30 فرداً من عائلتي، وكانوا مدنيين، وكان 
معظمهم أطــفــالًا.. وقبل أن أواصــل الحديث عما يحدث، عندما قدمتي الآن ما يحدث قلتِ إن أكثر من 
1400 شخص قتلوا في إسرائيل وأكثر من 4000 شخص في فلسطين ماتوا. أعتقد أن اللغة مهمة جداً 

في استخدامها لأنك كصحفية لديك واجب أخلاقي لتغطية ما يحدث”.
وأضافت عيد »الفلسطينيون لا يموتون فحسب بل يُقتلون، بل يتعرضون في الواقع للتطهير العرقي 
والإبادة الجماعية على مدار الـ 75 عاماً الماضية. وذكرتِ أيضاً أن هذه حرب بين حماس وإسرائيل، 
وهي ليست كذلك، وصياغتها على هذا النحو أمر مضلل للغاية، لأن ذلك يطرح الأمر كأن إسرائيل لها 

قوة مساوية، لكنها كيان محتل، وعليها مسؤولية حماية جميع أرواح المدنيين والأطفال في غزة”.
وقالت الصحفية الفلسطينية »ما نراه في غزة هو أن أكثر من 1700 من الذين قتلوا هم من الأطفال، 
لذلك هــذه ليست فــي الحقيقة حــربــاً ضــد حــمــاس. كــان واضــحــاً أن العديد مــن المتحدثين الإسرائيليين 

ظهروا على شاشة التلفاز وقالوا إن هذه حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة”.
وحقق حديث يارا عيد، جدلًا كبيراً، حيث تلقت الكثير من الدعم والإشــادة بموقفها، ووضعها حد 

للمذيعة في ظل التضليل الإعلامي السائد في الغرب حول الصراع بين إسرائيل وغزة.

http://poica.org/2023/10/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%ba%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b8%d9%84-%d8%a7/
http://poica.org/2023/10/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%ba%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b8%d9%84-%d8%a7/
http://poica.org/2023/10/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%ba%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b8%d9%84-%d8%a7/
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النمذجة عند غرامشي.. مسرح العمليات الجديد والمشروع الحضاري

	ǧد. محمد المعوش

إشارة حول ضرورة إعادة إنتاج غرامشي
 وهناك ضرورة اليوم لبعث غرامشي لما يملكه 
نــصــه مــن غــنــى عظيم وإمــكــانــات للمساعدة على 
الإجابة عن الأسئلة التاريخية المطروحة. ولكن 
والأخـــطـــر، كـــون الــرأســمــالــيــة نفسها وظــفــت عقل 
الماضية.  العقود  غرامشي في ممارستها طــوال 
هذا البعث وإعادة الإنتاج أخذاً بالاعتبار الجديد 
التاريخي، ضروري ليس فقط من أجل استكمال 
ــــة عـــامـــة لــلــمــرحــلــة الـــتـــي صــــار واضـــحـــاً  إنـــتـــاج رؤيـ
الفاعل عالمياً، ولكن  العقل  لــدى غالبية  تبلورها 
ــــم تــعــمــيــقــهــا وجــعــلــهــا أكـــثـــر شــمــولــيــة. وهـــذه  والأهــ
المهمة، أي إعـــادة إنــتــاج غــرامــشــي، تحتاج أولًا 
ــــة، وإلـــــــى إعــــــــادة ربـــط  ــبـ ــ إلـــــى قـــنـــاعـــة بـــكـــونـــهـــا واجـ
ــلــــة الــــجــــديــــدة عــلــى  ــئــ الـــتـــحـــلـــيـــات الــــجــــديــــدة والأســ
قــــاعــــدة الـــمـــخـــطـــوطـــة الــــتــــي قـــدمـــهـــا غـــرامـــشـــي مــن 
خــــال تــرجــمــة مـــســـرح الــعــمــلــيــات الــســيــاســي إلــى 
لــغــة الــفــن الــعــســكــري لــمــا لـــه مـــن أهــمــيــة فـــي رســم 
المشروع الحضاري النقيض وتوضيح موجباته 

وتحدياته.

محاولة حذرة في تناول غرامشي
إن مــحــاولــة تــطــويــر بــعــض طـــروحـــات غــرامــشــي 
تـــحـــتـــاج إلـــــى الــــحــــذر الـــشـــديـــد كـــونـــهـــا تــتــعــامــل مــع 
الــتــوتــر والــنــشــاط والتكثيف والثقل  مـــادة عالية 
النظري. ولهذا ما سنحاول أن نقوم به هنا هو 
مــحــاولــة لتوضيح جــانــب واحــــد، ولــكــنــه أســاســي، 
من جوانب الأزمة الحضارية، من خلال استخدام 
ــــرح الـــعـــمـــلـــيـــات  ــــســ ــــة غـــــرامـــــشـــــي فـــــــي إنـــــــتـــــــاج مــ ــغـ ــ لـ
السياسية اليوم. والجانب الذي سنحاول إنتاج 
مخطوطته هو التحوّل الذي طرأ على المجتمع 
القوى والمساحات  المدني، مثلًا لناحية طبيعة 
»الـــمـــدنـــيـــة« الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــشــكــلــت خــــال عــقــود 
اللبيرالية، وما يعنيه ذلك من تحول في مسرح 
العمليات السياسي الــذي لا يــزال الــيــوم ضعيف 
ــــي الــــمــــشــــاريــــع الــــحــــضــــاريــــة الــنــقــيــضــة  الــــحــــضــــور فـ
إذاً، سنحاول  العالمية.  الساحة  المطروحة على 
أن نــعــيــد صــيــاغــة الــكــثــيــر مــن الـــمـــواد الــســابــقــة في 
قــالــب الــنــمــوذج الــــذي قــدمــه لــه غــرامــشــي لناحية 
تـــوظـــيـــف الـــفـــن الـــعـــســـكـــري لـــصـــالـــح فـــهـــم الـــصـــراع 

السياسي.

بعض الملاحظات من غرامشي
ولــهــذه الــغــايــة يــجــب أولًا إعــــادة الــتــذكــيــر ببعض 
الـــمـــاحـــظـــات ذات الــصــلــة الـــتـــي قــدمــهــا غــرامــشــي 
من خلال نماذج تاريخية ملموسة. أحد الأمثلة 
الــتــاريــخــيــة الــكــبــرى الـــتـــي نــاقــشــهــا غــرامــشــي هي 
الــتــحــول فــي طبيعة الــقــوى بــعــد تشكل الأحـــزاب 
ــنــــقــــابــــات فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر )تـــحـــديـــداً  والــ
بعد 1848(، وهــو مــا غــيّــر، حسب غــرامــشــي، كل 
ــيـــاســـي، فـــقـــد أدخــــــل قـــوى  مـــســـرح الـــعـــمـــلـــيـــات الـــسـ
جديدة غيّرت في عمليّة الهيمنة نفسها، وغيرت 
في آليات السيطرة وبالتالي الصراع السياسي. 
فالسؤال المركزي هو هنا »كيف يعاد بناء جهاز 

هيمنة الطبقة الحاكمة؟« والتحول في »التوازن 
المشروعة«  المشروعة والــقــوة غير  الــقــوة  بين 
التكنيك السياسي تاريخياً  يــكــون »تــغــيّــر  وكــيــف 
وتشكّل البرلمانيات والأحزاب والنقابات وتكون 
الواسعة  والبيروقراطيات  الدولة  بيروقراطيات 
كبيروقراطيات الأحزاب والجمعيات، وتغير في 
الــواســع؟« وكيف وُظّفت  قــوى النظام بالمعنى 
هـــــذه الــــقــــوى الــــجــــديــــدة لـــصـــالـــح تــثــبــيــت وضـــمـــان 
ــيــــطــــرة مـــــن خـــــــال لـــعـــبـــهـــا الــــــــــدور »الــــوقــــائــــي  الــــســ
ــائـــي«؟. وهـــنـــا يــشــيــر غـــرامـــشـــي على  ــقـــصـ ــتـ والاسـ
أن تـــوســـيـــع هــــوامــــش الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي خــــارج 
الــدولــة غيَّر مــن مسرح العمليات الحربية  جهاز 
الــســيــاســي، وأنــتــج خــنــادق جــديــدة تنتصب أمــام 
الــقــلــعــة الــتــي هـــي جــهــاز الــــدولــــة، وشــــدد عــلــى أنــه 
ــة الـــمـــعـــمـــقـــة لـــمـــعـــرفـــة أي عــنــاصــر  ــ ــــدراســ »تــــجــــب الــ
ــــة الــــدفــــاعــــيــــة  ــمـ ــ ــــظـ ــــي يــــنــــاظــــر الأنـ ــدنـ ــ ــمـ ــ الـــمـــجـــتـــمـــع الـ
ــيـــة الــفــوقــيــة  ــنـ ــبـ ــالـ ــتـــة...فـ ــابـ ــثـ ــمــــواقــــع الـ فــــي حــــــرب الــ
وتعقيدها يتشابه مع حرب الخنادق«. فـ«العامل 
ــــة مـــــثـــــاً( هــو  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي )الأزمــــــــــــة الاقـ
الإستراتيجي  الخط  تهز  التي  الميدان  كمدفعية 
للعدو« وبالتالي الاعتماد عليه وحده ينتمي إلى 
»نظرة صوفية الطابع وشكل من أشكال الحتمية 
الدفاعات  على  المباشر  فـ«الهجوم  الاقتصادية« 
لــيــســت إلا الــــواجــــهــــة، ولا يـــزيـــل الـــخـــط الـــدفـــاعـــي 
الــذي لا يــزال مــوجــوداً« وهــذا يسمح مثلًا بفهم 
واقــع »هــل أن المجتمع المدني سيقاوم بعد أو 
قبل الاستيلاء على السلطة؟« ويسمح بتحديد 
»الــخــنــادق الــتــي تــقــف خــلــف الـــدولـــة، حــيــث يجب 

استكشاف كل حالة دولة على حدة«.

الجديد التاريخي على ضوء الملاحظات
إذا كانت لحظة التحول ما بعد 1848، التي غيرت 
من طبيعة القوى وتعقيد البنية الفوقية وميدان 
ــيـــة بــالــنــســبــة  ــمـ مـــســـرح الـــعـــمـــلـــيـــات هــــي بـــالـــغـــة الأهـ
لــفــهــم ديــنــامــيــات الـــصـــراع الــســيــاســي، فــــإن لحظة 
الثانية توازيها،  العالمية  التحول ما بعد الحرب 
ــا نــعــيــد  ــنـ ــا، مــــن حـــيـــث الأهـــمـــيـــة. وهـ ــتـــجـــاوزهـ بــــل تـ
الإشــــارة إلــى طبيعة الــتــحــول فــي البنية الفوقية 
ومـــجـــمـــل الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي الـــــــذي حـــصـــل ضــمــن 
إطـــــار الــــرشــــوة الـــكـــبـــرى، فـــي كــونــهــا وسّـــعـــت من 
هوامش الهيمنة ضمن المجتمع المدني وطورت 
ــــة الــــــقــــــوة عــــبــــر تــــوســــيــــع قــــاعــــدة  ــــارسـ ــمـ ــ أشــــــكــــــال مـ

القبول، وهــذا مــا غيّر بالتالي مــن طبيعة القوى 
الــتــي أُدخـــلـــت إلـــى مــســرح الــعــمــلــيــات، حــيــث صــار 
الــبــشــر أنــفــســهــم الــخــنــدق الــدفــاعــي الــكــبــيــر الــجــديــد 
لــلــدفــاع عـــن قــلــعــة الــســيــطــرة الــســيــاســيــة للمجتمع 
الـــرأســـمـــالـــي. وهــــذا الــتــوصــيــف يــحــتــاج طــبــعــاً إلــى 
تـــدقـــيـــق أكــــثــــر، ولـــكـــنـــه لــلــتــبــســيــط لا أكــــثــــر. وهــــذا 
الخندق الدفاعي الكبير يترابط مع خنادق أكثر 
»خــصــوصــيــة وبـــيـــروقـــراطـــيـــة« كــالــبــيــروقــراطــيــات 
التي  إلــخ.  العلمية والثقافية والفنية والإعلامية، 
الكبرى.  الــرشــوة  لحظة  بعد  توسعت هوامشها 
وهـــنـــا نــشــيــر إلــــى إشــــــارة غـــرامـــشـــي نــفــســه حــول 
ــتـــه، والــتــي  ــقـــوى الـــبـــيـــرواقـــراطـــيـــة فـــي وقـ خــطــر الـ
كانت أقل بما لا يقاس من بيرواقراطية مرحلة 
الــلــيــبــرالــيــة الـــفـــرادنـــيـــة الاســتــهــاكــيــة، فـــي خــطــرهــا 
الـــنـــاتـــج عــــن طــبــيــعــة مـــمـــارســـة ونــــشــــاط ووظــيــفــة 
الــبــيــراقــراطــيــة فـــي الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة ومــوقــعــهــا 
مــن عملية الإنــتــاج، وفــي مثال مــحــدّد يشير إليه 
غرامشي هو »لأن الجامعات، وكــل المؤسسات 
ــهـــارات الــفــكــريــة والــتــكــنــيــكــيــة هي  ــمـ الـــتـــي تُـــنـــمّـــي الـ
بمنأى عــن تأثير الحياة الحزبية والــواقــع الحي 
كــمــواد وطنية غير  تُنتِج  فإنها  الوطنية،  للحياة 
تكوين عقلي، خطاباً غير وطني.  مسيَّسة ذات 
ومـــــن هـــنـــا اغــــتــــراب الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة عــــن الـــوطـــن، 
ــاً  وصــــــــــارت مـــــن خـــــــال مــــواقــــعــــهــــا الإداريــــــــــــــة حــــزبــ
ســـيـــاســـيـــاً حـــقـــيـــقـــيـــاً، هــــو أســــــوأ الأحـــــــــزاب جــمــيــعــاً. 
ــيـــة مـــحـــل الــهــرمــيــة  ــيـــروقـــراطـ ــبـ وحــــلــــت الـــهـــرمـــيـــة الـ
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة، وأصــبــحــت الــبــيــروقــراطــيــة 
ــــة الــــبــــونــــابــــارتــــي«)الاقــــتــــبــــاســــات هــي  ــــدولـ حـــــزب الـ
مـــن كـــراســـات الــســجــن لــغــرامــشــي بــعــضــهــا مــنــقــول 
بــتــصــرّف(. ويمكننا بــكــل بــســاطــة أن نستخلص 
ــــذه الــــقــــوى عـــالـــمـــيـــاً،  ــــدى الـــتـــوســـع فــــي حـــجـــم هــ مــ
ــــل الـــتـــحـــول  لـــيـــس فـــقـــط الــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة مـــنـــهـــا، بـ
الــذي طــال الحياة المباشرة للأفراد بشكل عام، 
الــذي يتصف أيــضــاً بملامح أشــار إليها غرامشي 
كالـ«لا تسييس« والانفصال عن الحياة الوطنية 
والــســيــاســيــة، إضــافــة إلـــى ارتـــفـــاع »هــامــيــة البنى 
ــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومــــيــــوعــــة الـــطـــبـــقـــات  الاقــ
ــــســـــب غـــــرامـــــشـــــي ســـبـــب  الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة« وهـــــــــو حـ
»الــتــفــكــك والــفــســاد والــتــحــلــل فــي الــحــيــاة الثقافية 
الخرافة وانحطاط  الحياة وارتــفــاع  والخلو مــن 
الــحــيــاة السياسية كــارتــفــاع الــمــشــاجــرات الــعــابــرة 

والشخصية«.

خلاصات أولية
الـــنـــقـــاش يــحــتــاج إلــــى كــثــيــر مـــن الـــتـــوســـع، ولــكــن 
كخلاصات أولــيــة، مــا سبق يسمح بالقول -من 
ــــشـــــي- أن  ــــرامـ ــلـــحـــات غـ ــــدام مـــصـــطـ ــــخـ ــتـ ــ خـــــــال اسـ
خــنــادق جــديــدة قــد أُنــشــأت حــول قلعة السيطرة 
الـــســـيـــاســـيـــة، ولـــكـــن لـــيـــس هـــــذا وحــــــــده، بــــل ربــمــا 
حصل تحول في طبيعة القلعة نفسها، أي انزياح 
في وظيفة الهيمنة من جهاز الدولة وانتقال قسم 
كبير من وظيفته إلى القسم الآخر من المجتمع 
الــــمــــدنــــي وهـــــــو مـــــا غــــيّــــر مـــــن شــــكــــل »الـــقـــيـــصـــريـــة 
الــســيــاســيــة«. هــــذا قـــد يــبــرر الـــخـــاصـــات الــتــي تم 
تطويرها مؤخراً حول استعداد النخبة للتضحية 
بدور الدولة، دون أن يمس ذلك بالواقع الهيمني 
نــفــســه. ويـــبـــرر أيـــضـــاً فـــي كــــون الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة 
نفسها ليست فقط خندقاً للدفاع، بل قد تتوظف 
في لحظة ما، قوةً للهجوم )حرب الحركة( وهذا 
مــا حصل مثلًا فــي »الــثــورات الملوّنة« والقوى 
الجديدة المتمثلة بجمعيات »المجتمع المدني«. 
ومـــن الــخــاصــات المهمة الــتــي تعنينا فــي قضية 
المشروع الحضاري النقيض، أن ما يطرح إلى 
حد الآن لا يطال أيــاً من هذه الخنادق الدفاعية 
الجديدة، التي تتحوّل أيضاً إلى قوى هجومية 
ــــات بــيــد الــعــالــم الــقــديــم. وهــذا  فــي وقـــت مــن الأوقـ
خــلــل قـــاتـــل فـــي فــهــم مـــســـرح الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة 
الــســيــاســيــة وفـــي تــطــويــر »الأســـلـــحـــة« الــمــنــاســبــة. 
ــقــــديــــم وتـــقـــف  ــالــــم الــ ــتــــي يــــــزج بـــهـــا الــــعــ ــالــــقــــوى الــ فــ
خنادق دفاعية عن السيطرة السياسية ما زالت 
النقيض  الحضاري  للمشروع  كبيرة ولا يمكن 
أن يــتــجــاهــلــهــا، ولـــكـــن الـــجـــوهـــري هــنــا هـــو شكل 
الأدوات التي تسمح بشل قـــدرات هــذه القوى، 
ولكن أيــضــاً، وهــو الأهـــم، هــو كسب هــذه القوى 
بـــالـــكـــامـــل لـــصـــالـــح جـــبـــهـــة الــــمــــشــــروع الـــحـــضـــاري 
ــــذا الــكــســب  الــنــقــيــض والـــعـــالـــم الـــجـــديـــد. ودون هـ
ســنــكــون أمـــام واقـــع أن »الــقــوى الــفــاعــلــة الكامنة 
في المجتمع القديم لن تقدر على صناعة عصر 
جــديــد بــل ســتــمــارس فعاليتها انــطــاقــاً مــن عجز 
الــخــصــم عـــن الــبــنــاء، دون الــتــعــبــيــر الــمــســتــقــل عن 
نفسها« وهذا تفريط فيها لصالح الخصم نفسه 
ارتـــبـــاطـــاً  بــــ«وضـــع تـــوازنـــي تــعــجــز فــيــه الــقــوتــيــن 
المستقل  التعبير  الرئيسيتين عن  المتصارعتين 
عن إرادة البناء« والمقصود هنا بناء الحضارة 

الجديدة.  

كانت إحدى مساهمات غرامشي 
الأساسية هي نمذجة دينامية الصراع 
السياسي، مستخدماً بذلك مصطلحات 

الفن العسكري، ما سمح بتقديم 
مخطوطة واضحة اللغة والمتغيرات 
وخطة العمل وميادين الصراع. ونجد 

عنده مثلًا مقولات حرب الحركة 
وحرب المواقع، القلاع، الخنادق 

والحصار في توصيفه للصراع السياسي 
والعلاقات بين البنى الفوقية والتحتية 

للمجتمع، والعلاقة بين عناصر 
كل بنية على حدة. وهذه النمذجة 

ضرورية من أجل تجريد الصورة 
العامة لما هو عليه »مسرح العمليات 

الحربية« السياسي ضمن السياق 
التاريخي الملموس. هذه المادة تشير 

إلى ضرورة تطوير هذه النمذجة ربطاً 
بالجديد التاريخي في عصر الليبرالية 

الفردانية.

غيّر من طبيعة 
القوى التي أُدخلت 

إلى مسرح العمليات 
حيث صار البشر 

أنفسهم الخندق 
الدفاعي الكبير 

الجديد للدفاع عن 
قلعة السيطرة 

السياسية للمجتمع 
الرأسمالي  
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